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المقدمة

تهتــم هــذه الدراســة بتنــاول علاقــات الجــوار بيــن الــدول المشــاطئة علــى البحــر الأحمــر والبحــر العربــي، لاســيما علاقاتهــا الحدوديــة 
عبــر التاريــخ، ومــا ترســخ مــن حــدود بينهــا، فعرفتــه الذاكــرة الجمعيــة العربيــة، واســتوعبته المدونــة التاريخيــة، ومــا حصــل لهــا مــن 
تزحــزح بتحريــك بعضهــا أطماعًــا ومطامحًــا، وتتوقــف أمــام علاقــة المملكــة العربيــة الســعودية بــدول الجــوار الجنوبــي لها)جمهوريــة 
 بصفــة خاصــة علــى العلاقــة التاريخيــة بينهــم لاســيما مــا يتعلــق بالحــدود بينهــم، 

ً
اليمــن الجنوبيــة والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة(، مركــزة

وأطمــاع الجــارة الســعودية فــي قضــم مســاحات جغرافيــة مــن هذيــن البلديــن، بحكــم الحــدود المشــتركة بينهــم مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى بحكــم مــا تمتلكــه هاتــان الدولتــان لاســيما )جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة( مــن أطــول ســاحل يمتــد علــى محــاذاة البحــر العربــي؛ ذلــك 
البحــر المتنفــس باتجــاه الجنــوب، إذ لا يحــده بالمقابــل أي جــوار يمكــن أن يشــكل مصــدر تنــازع أو إغــاق علــى ميــاه هــذا البحــر، بحكــم 
المــدى الواســع مــن الميــاه فيمــا يُعــرَف بالمحيــط الهنــدي الــذي يحــد هــذا البحر)البحــر العربــي( مــن الجنــوب وبــاب المنــدب والبحــر الأحمــر 
مــن الغــرب...، بعكــس ســواحل المملكــة العربيــة الســعودية التــي هــي محكومــة بعلاقــات جــوار لبلــدان مقابلــة لســواحلها، ومضايــق 
وقنــوات تتحكــم بالدخــول إلــى تلــك الســواحل أو الخــروج منهــا، فتشــكل بعضهــا مصــدر قلــق لهــا لإمكانيــة إغلاقهــا لهــذه المنافــذ فــي 
أي وقــت؛ لهــذا توجــد مطامــح وآمــال لهــذه الدولة)الســعودية( فــي الخــروج مــن هــذا الإغــاق للمصــدر الأول الرئيــس للنشــاط الحيــوي 
والإنســاني فــي تلــك البلاد)المنفــذ البحــري الآمــن(، ولا تســتطيع الحصــول عليــه فــي ظــل محدوديــة ســواحلها فــي البحــر الأحمــر الــذي 
 

ً
يوجــد فــي المقابــل دول قــارة أفريقيــا التــي لهــا مصالحهــا ومطامعهــا فــي ميــاه هــذا البحــر التــي قــد تتعــارض مــع مصالــح الســعودية؛ فضــا

عــن خنــق مدخــل هــذا البحــر ومخرجــه بقنــاة الســويس وبــاب المنــدب اللذيــن لا توجــد للســعودية أيــة ســيادة عليهمــا، وكذلــك الحــال 
فــي الخليــج العربــي الــذي هــو مهــدد بصــورة أكبــر ممــا تهــدد بــه مصالــح الســعودية فــي ســاحل البحــر الأحمــر؛ إذ وجــود إيــران فــي الجهــة 
ل 

ّ
 عــن إشــراف إيــران المباشــر للمدخــل والمخــرج الوحيــد لهــذا الخليــج المتمثــل بمضيــق هرمــز، فهــذا شــك

ً
المقابلــة لهــذا الخليــج فضــا

مصــدر قلــق وإزعــاج لهــذه الدولــة التــي تمتلــك أكبــر مســاحة بيــن الــدول العربيــة، وتســعى إلــى أن تكــون محــورًا إقليميًــا فــي المنطقــة، لهــذا 
ســعت الســعودية تاريخيًــا ومــا زالــت إلــى اليــوم تســعى إلــى محاولــة التوســع والتمــدد فــي الاتجاهــات المختلفــة علــى حســاب الــدول المجــاورة 
بــد مــن الســير بصــورة  لهــا، حتــى عُرِفــت بالدولــة المتحركــة الأطــراف أو متحركــة الحــدود بصــورة دائمــة، ولنتنــاول تلــك العلاقــة لا 
 عــن المملكــة العربيــة الســعودية حديثــة النشــأة، 

ً
منهجيــة بحســب المراحــل التاريخيــة التــي ســار بهــا تاريــخ اليمــن والجنــوب العربــي فضــا

التمهيــد ســيكون  فــي ثلاثــة مباحــث يســبقها تمهيــد ويتلوهــا خاتمــة فقائمــة للمصــادر والمراجــع، فأمــا  ومــن هنــا ســتنطلق الدراســة 
ــا بتتبــع التاريــخ الحديــث للــدول الثــاث: اليمــن، والجنــوب العربــي، والســعودية، ثــم ســيتم فــي المباحــث دراســة علاقــة المملكــة  مختصًّ
العربيــة الســعودية بجارتيهــا الجنوبيتين)اليمــن والجنــوب العربــي(، ويأتــي فــي المبحــث الأول علاقــة المملكــة العربيــة الســعودية باليمــن 
فــي مطلبيــن، وســيكون فــي المطلــب الأول علاقتهــا بالمملكــة المتوكليــة الهاشــمية/ اليمنيــة حتــى عــام 1962م عندمــا انقلــب جيــش الإمــام 
علــى الإمامــة بقيــادة قائــد الجيــش عبــدالله الســال ثــم اعلنــوا التحــول إلــى النظــام الجمهــوري، وســيتناول المطلــب الثانــي علاقــة المملكــة 
العربية السعودية بالجمهورية العربية اليمنية من 1962م _ 1990م، أما المبحث الثاني فسيفرد لعلاقة المملكة العربية السعودية 
1990م، وســيخصص المبحــث الثالــث بعلاقــة المملكــة العربيــة الســعودية بدولــة الوحــدة التــي نتجــت  بالجنــوب العربــي حتــى عــام 
عــن توحــد جارتيها)جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة( فــي عــام 1990م فــي كيــان واحــد أطلــق عليه)الجمهوريــة 
اليمنيــة(، وســيأتي هــذا المبحــث فــي مطلبيــن، ســيخصص المطلــب الأول فــي دراســة علاقــة المملكــة بدولــة الوحــدة مــن 1990 _ 1994م، 
أمــا المطلــب الآخــر فســيتناول علاقتهــا بذلــك الكيــان الــذي انفــرد فيــه اليمــن بدولــة الوحــدة بعــد احتــال الجنــوب فــي 1994م حتــى الآن. 
وســيلي هــذه المباحــث خاتمــة تعــرض فيهــا أبــرز نتائــج هــذه العلاقــة التــي كانــت بمثابــة اســتراتيجية لاســيما للمملكــة العربيــة الســعودية 
فــي علاقتهــا مــع جارتيهــا الجنوبيتيــن بشــكل خــاص وجيرانهــا مــن كل الاتجاهــات بشــكل عــام، يلــي ذلــك قائمــة مصــادر الدراســة ومراجعهــا.

وقــد تــم تنــاول دراســة علاقــة المملكــة العربيــة الســعودية بجارتيهــا الجنوبيتيــن لعــدة أســباب، منهــا وقــوع المملكــة العربيــة الســعودية 
 عــن ذلــك توجهــات الســعودية باتجــاه 

ً
علــى شــاطئ البحــر الأحمــر ودولــة جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة علــى شــاطئ البحــر العربــي، فضــا

الجنــوب الــذي يخالــف توجهاتهــا فــي الاتجاهــات الأخــرى، الــذي كان محــور خــاف ونقاشــات بيــن أمريــكا وإســرائيل فــي ســبعينيات القــرن 
الما�ضــي، ومــا ارتبطــت بــه الدولتــان الجنوبيتــان )جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة( مــن وحــدة عــام 1990م، ومــا 
تعرضــت لــه مــن انتكاســة فــي عــام 1994م أدت إلــى احتــال نظــام صنعــاء لعــدن، ومــا انتجتــه هــذه الانتكاســة مــن حــرب عــام 2015م 
وتدخــل هــذه الدولــة )المملكــة العربيــة الســعودية( فــي قيــادة تحالــف عســكري يتدخــل فــي أرا�ضــي هــذا الكيــان المعقــد بصــورة مباشــرة، 

مــا زال قائمًــا حتــى الآن.   
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بمــا أن هــذه الدراســة تتنــاول ثــاث دول محوريــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، فيستحســن أن نعطــي لمحــة تاريخيــة عــن نشــوء هــذه 
الــدول علــى النحــو الآتــي:

: اليمن:
ً

أول

عــدُّ دولــة اليمــن بمفهومهــا الحديــث بوصفهــا كيانًــا سياســيًا حديثــة النشــأة وإن كان لهــا مســتند تاريخــي موغــل فــي القــدم �شــيء مــا 
ُ
ت

 باليمــن، وقطنتــه قبيلــة قحطــان إحــدى أبــرز قبيلتيــن ســكنت شــبه الجزيــرة 
َ

بالاســتناد إلــى الاتجــاه الجغرافــي ليميــن الكعبــة الــذي عُــرِف
العربيــة، وســمي)يمنات(، وبهــذا يكــون مــن ركــن الكعبــة الشــريفة إلــى أق�صــى ظفــار فــي ســلطنة عُمــان حاليًــا هــذا الاتجاه)اليمــن( فــي 
 بالشــام، وقطنتــه القبيلــة الأخرى)عدنــان( وسمي)شــامات(، وفيــه 

َ
مقابــل مــا يوجــد بالجهــة الأخــرى للكعبــة باتجــاه الشــمال الــذي عُــرِف

عــدة دولــة كســوريا والأردن ولبنــان)1(...

عدُّ مملكة سبأ من أقدم تلك الكيانات، 
ُ
نشأت في المنطقة الجغرافية التي تقع عليها دولة اليمن عدة كيانات على مجرى التاريخ، ت

ومــع ظهــور الإســام كان حالهــا كحــال باقــي المنطقــة الجغرافيــة كلهــا التــي دخلــت فــي الإســام بيــن خضــوع لمركــز خلافــة واحــد، وقيــام 
كيانــات داخليــة بيــن حيــن وآخــر، إلــى أن اســتطاعت الدولــة العثمانيــة أن تبســط الســيطرة عليهــا، واســتمرت فيهــا إلــى بعــد أن تحولــت 
ممتلكاتهــا الجغرافيــة إلــى غنائــم اســتعمارية لــدول المحــور المنتصــر فــي الحــرب العالميــة الأولــى، لأن الدولــة العثمانيــة كانــت ضمــن المحــور 

الــذي انهــزم فانحســرت رقعتهــا الجغرافيــة مــن فــوق ســطح الأرض.

وقــد تولــى الإمــام يحيــى الحكــم فــي اليمــن فــي فبرايــر 1904م)2(، وفــي نوفمبــر 1918م تســلم الإمــام مــن الوالــي العثمانــي محمــود نديــم 
ــا شــرعيًا للحكــم العثمانــي فــي اليمــن)3(.

ً
بك)قصــر غمــدان( ومقاليــد الحكــم فــي صنعــاء بوصفــه وريث

وقــد خرجــت القــوات العســكرية والإدارة الملكيــة العثمانيــة، وفقًــا لشــروط هدنة)مونــدروس( المنعقــدة فــي 30 أكتوبــر 1918م)4(، 
1934م غيــر اســمها إلى)المملكــة  بـ)المملكــة المتوكليــة الهاشــمية(، وبعــد اتفــاق الطائــف عــام  وفــي هــذا العــام نفســه ســميت الدولــة 

المتوكليــة اليمنيــة(.

تولــى الحكــم الإمــام أحمــد بعــد مقتــل والــده الإمــام يحيــى حميــد الديــن فــي 1948م، وانقلــب جيــش الإمامــة علــى الإمــام أحمــد فــي 26 
ســبتمبر 1962م، بقيــادة قائــد الجيــش عبــدالله الســال، وأعلــن الانقلابيــون تحــول النظــام إلــى جمهــوري، وتــم تغييــر اســم الدولــة 
الــذي قــاد هــذا الانقــاب  إلــى )الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة( وتولــى رئاســة الدولــة حينهــا عبــدالله الســال قائــد جيــش الإمــام أحمــد 
الســبتمبري، واســتمر حتــى قــدم اســتقالته فــي عــام 1967م، وتولــى الرئاســة بعــده عبدالرحمــن الإريانــي حتــى تــم الانقــاب عليــه فــي عــام 
1974م، وتولــى الرئاســة بعــد هــذا الانقــاب إبراهيــم الحمــدي، وتــم اغتيالــه فــي 1977م، وبعــد اغتيــال الحمــدي تولــى الرئاســة أحمــد 
حســين الغشــمي، واغتيــل هــو الآخــر فــي عــام 1978م، ليتولــى الرئاســة بعــد اغتيــال الغشــمي علــي عبــدالله صالــح، وفــي عهــده توحــدت 
بــاده مــع الجنــوب العربي)جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية( فــي 22 مايــو 1990م، واصبــح اســم الدولتين)الجمهوريــة اليمنيــة( 
وأصبــح هو)علــي عبــدالله صالــح( أول رئيــس للجمهوريــة اليمنيــة، وكانــت هــذه الوحــدة أول محاولــة تجمّــع للبلديــن فــي هويــة وطنيــة 
 إذ ســرعان مــا انهــار فــي عــام 1994م باحتــال دولــة اليمــن لدولــة الجنــوب العربــي الطــرف الشــريك فــي هــذه 

ً
واحــدة)5( ولــم يــدم طويــا

الوحــدة.  

))) )( ينظــر: العلاقــات الســعودية اليمنيــة بعــد عــام 2011م الواقــع والآفــاق، د. خلــود محمــد خميــس، كليــة العلــوم السياســية، الجامعــة 
المســتنصرية، المجلــة السياســية الدوليــة، العــدد52، تمــوز 2022م، 5.

))) )( ينظــر: مشــكلات الحــدود السياســية فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، دراســة تاريخيــة _ سياســية _ قانونيــة، د. فتحــي العفيفــي، المركــز 
الأكاديمــي للدراســات الاســتراتيجية، ط1، 2000م، 248.

))) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 250.

))) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 251.
))) )( ينظــر: الحــرب الأهليــة فــي اليمــن: صــراع معقّــد وآفــاق متباينــة، الكســندر مترســكي، ســبتمبر/ أيلــول 2015م، المركــز العربــي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة ـ قطــر، 2015م، 2. 

التمهيد
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ثانيًا: جمهورية اليمن الجنوبية  

فــي  التاريخــي  الســند  ذات  العربيــة  الجزيــرة  فــي  الموجــودة  الدولــة  أبــرز  عــدُّ 
ُ
ت الجنوبيــة،  اليمــن  جمهوريــة  أو  العربــي  الجنــوب  دولــة 

تأسيســها، وكل المدونات القديمة تذكر الجنوب العربي وغيرها من الرحلات البشــرية في مجرى التاريخ الإنســاني، إلا أن هذا المســمى 
هــو أيضًــا يــدلُّ علــى اتجــاه، وبعكــس الدولــة الســابقة المعروفــة باليمــن التــي تأسســت وقامــت ومــا زالــت تعــرف بهــذه الهويــة السياســية 
ــا، فــإن هــذه الدولة)الجنــوب العربــي( لــم تقــم بهــذا المســمى، وإن كان قــد تمــت محاولــة فــي منتصــف القــرن  وإن كانــت اتجاهًــا جغرافيًّ
الما�ضــي تحــت إشــراف الاســتعمار البريطانــي لتأســيس كيــان سيا�ســي بهــذا المســمى إلا أنــه لــم يكتــب لــه القيــام والنجــاح لعــدة أســباب 

يطــول شــرحها ليــس هــذا مقامهــا.  

تعرضــت هــذه الدولــة للاحتــال البريطانــي فــي 1839م واســتمر إلــى أن خــرج منهــا بثــورة مســلحة فــي 30 نوفمبــر 1967م، وعيــن رئيــس 
للدولــة حينهــا قحطــان الشــعبي وبصــورة مفاجئــة وغيــر متوقعــة لعامــة الشــعب تــم تســميتها )جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية(، 
وتولــى رئاســة البــاد ســالم ربيــع علــي بعــد عــزل قحطــان فــي 1969م وتــم تبديــل اســم الدولــة فــي 30 نوفمبــر 1969م إلى)جمهوريــة اليمــن 
الديمقراطيــة الشــعبية(، واســتمر فــي الرئاســة إلــى أن قتــل ســنة 1978م، ليتســلم البــاد بعــده عبدالفتــاح إســماعيل علــي، وهــو أحــد 
الوافديــن إلــى الجنــوب العربــي مــن اليمــن للبحــث عــن عمــل أيــام الاحتــال البريطانــي، إلــى أن تمــت الإطاحــة بــه عــام 1980م، وتولــى 
ــع 

َّ
الرئاســة بعــده علــي ناصــر محمــد إلــى ينايــر 1986م، ثــم حيــدر أبــو بكــر العطــاس ويســتمر إلــى عــام 1990م، وفــي 22 مايــو 1990م وق

الأميــن العــام للحــزب الاشــتراكي علــي ســالم البيــض علــى توحيــد الجنــوب مــع اليمــن التــي كان رئيســها حينهــا علــي عبــدالله صالــح، الــذي 
قــاد حــرب فــي صيــف 1994م ق�ضــى بــه علــى دولــة الجنــوب وكوادرهــا.

اســتمر علــي عبــدالله صالــح رئيسًــا لليمــن المحتلــة لدولــة الجنــوب فــي الوقــت نفســه إلــى أن تــم خلعــه عــن الرئاســة فــي ثــورة شــعبية 
عارمــة، واجههــا بصلــف وعنجهيــة إلــى أن تــم ضربــه بصــاروخ وهــو فــي صــاة جمعــة فــي قصــر الرئاســة فــي النهديــن بالعاصمــة صنعــاء، 
أصيــب علــى أثــره بحــروق كبيــرة فــي جســمه، وتكفلــت الســعودية أثــر ذلــك الحــادث بعــاج الرئيــس المحــروق، ثــم قــادة مبــادرة تســليم 
الســلطة إلــى نائبــه عبدربــه منصــور هــادي المنحــدر مــن بــاد جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة، وتــم الانقــاب علــى الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي وأســره مــن قبــل جماعــة الحوثــي المعروفــة باســم)أنصار الله(، فــي قصــر الرئاســة نهايــة عــام 2014م، ثــم تــم تهريبــه إلــى عــدن، 
فشــنوا الحــرب عليــه، واســتهدفوا مــكان تواجــده فــي عــدن )قصــر المعاشــيق( بضربــه بطيــران. وطلــب حينهــا النجــدة مــن دول الجــوار وفــي 
مقدمتهــا الســعودية فانقضــت بشــكل ســريع ومفاجــئ للــكل بتدخــل عســكري جــوي، تحــت إطــار تحالــف عربــي ســمي بعاصفــة الحــزم.

وبعــد ذلــك تدخلــت الســعودية فــي تنحيــة عبدربــه منصــور هــادي الجنوبــي الأصــل، لتعيــن مكانــه رشــيد العليمــي الــذي ينحــدر مــن 
إلــى  إلــى ســطلة الهيمنــة العســكرية، لتمــارس عملهــا مــن الجنــوب تحــت تبريــر العــودة  محافظــة تعــز اليمنيــة، وبهــذا عــادة الرئاســة 

صنعــاء والقضــاء علــى الانقلابيــن الحوثييــن.

ا: السعودية
ً
ثالث

 فــي القــدم تســتند عليــه فــي بداياتهــا الأولــى، وقــد 
ً

عــدُّ الدولــة الســعودية مــن الــدول حديثــة العهــد التــي لا تمتلــك رصيــد تاريخــي موغــا
ُ
ت

مــرَّ عهــد الدولــة الســعودية بثــاث مراحــل، هــي:

المرحلة الأولى: 1774م _ 1818م)6(.

اســتلم إمــارة الدرعيــة ســعود بــن محمــد بــن مقــرن ســنة 1132هـــ/ 1725م، فكانــت هــذه الإمــارة ذات أثــر فــي زيــادة قــوة الدرعيــة التــي 
أصبحــت ذات تأثيــر فــي منطقــة العارض)وســط نجــد(، ويمكــن القــول بــأن بدايــة تشــكل الدولــة الســعودية فــي الدرعيــة تمــت باتفــاق 
الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب التميمــي والأميــر محمــد بــن ســعود فــي الدرعيــة، فتبايــع الاثنــان علــى نصــرة الديــن: الشــيخ بعلمــه، والأميــر 

بســلطته. فــكان هــذا اللقــاء أو مــا يعــرف باتفــاق الدرعيــة 1157هـــ/ 1744م بدايــة قيــام الدولــة الســعودية الأولــى.

وقــد كان الإمــام محمــد بــن ســعود آخــر أمــراء الدرعيــة، وأول الأئمــة مــن آل ســعود، ومؤســس الدولــة الســعودية الأولــى، التــي كانــت 
نهايتهــا علــى يــد محمــد علــي باشــا حاكــم مصــر حينهــا ســنة 1233هـــ/ 1818م.

وقــد تولــى الحكــم بعــد الإمــام محمــد بــن ســعود ولــده عبدالعزيــز بــن ســعود ســنة 1179هـــ/ 1756م، وبعــد وفــاة عبدالعزيــز فــي ســنة 
1218هـــ/ 1803م تولــى الحكــم ابنــه ســعود بــن عبدالعزيــز الــذي توفــي ســنة 1229هـــ/ 1813م وخلفــه ولــده عبــدالله بــن ســعود، الــذي 
أســرته قــوات محمــد علــي باشــا، وبعثــت بــه إلــى اســتانبول عاصمــة الدولــة العثمانيــة، وتــم إعدامــه هنــاك فــي ســنة 1233هـــ/ 1818م، 

))) )( ينظــر: موجــز تأريــخ الدولــة الســعودية، )1157هـــ/ 1744م( _ )1438هـــ/ 2017(، د. فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، جامعــة المجمعــة، 1439هـــ _ 2018م، 29 ومــا بعدهــا. 
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وبهــذا الإعــدام للأميــر الســعودي فــي اســتانبول كانــت نهايــة الدولــة الســعودية الأولــى.

المرحلة الثانية)1821م _ 1891م()7(

بعــد القضــاء علــى الدولــة الســعودية الأولــى عــاد إبراهيــم باشــا إلــى مصــر وتــرك قــوات محــدودة فــي نجــد، فظهــر بنــو خالــد فــي الأحســاء، 
فتوجه إليهم اتباع العثمانيين فانسحبوا إلى شمال الجزيرة حتى إذا ما غفل العثمانيون عائدون رجع ماجد بن عريعر إلى الأحساء.. 
وظهــر محمــد بــن مشــاري بــن معمــر فــي نجــد، فــي الدرعيــة، وهــو علــى صلــة قرابــة بــآل ســعود، فعبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود خالــه، 
وحكــم فــي الدرعيــة إلــى أن ظهــر مشــاري بــن ســعود، وهــو أخــو آخــر أئمــة الدولــة الســعودية الأولــى. كان قــد تــمَّ أســره مــن قبــل العثمانييــن 
إلا أنــه تمكــن مــن الهــرب، وحيــن عــاد إلــى الدرعيــة اضطــر محمــد بــن مشــاري أن يتنــازل لــه، إلا أن مشــاري بــن ســعود حيــن بــدأ فــي 
الخــروج مــن الدرعيــة كان قــد علــم محمــد علــي باشــا بذلــك وأرســل قــوة بقيــادة أوش آغــا، فأعلــن محمــد بــن مشــاري بــن معمــر التبيعــة 
لمحمــد علــي باشــا، وقبــض علــى مشــاري بــن ســعود بعــد عودتــه مــن الخــرج وســلمه لقــوات محمــد علــي باشــا، وعــاد ليحكــم الدرعيــة مــرة 
أخــرى. وهــو مــا أغضــب الإمــام تركــي بــن عبــدالله الــذي كان أميــرًا علــى الريــاض، فتوجــه إلــى الدرعيــة وكان ينضــم إليــه الأنصــار حتــى 
إذا مــا وصــل الدرعيــة قبــض علــى محمــد بــن مشــاري وابنــه مشــاري، وقتلهمــا ثــأرًا لمشــاري بــن ســعود الــذي ســلموه لقــوات محمــد علــي 
باشــا ليمــوت فــي الســجن، وبعــد أن اســتتب الأمــر للأميــر تركــي بــن عبــدالله قــرر نقــل العاصمــة مــن الدرعيــة إلــى الريــاض، وبــذل جهــودًا 
فــي تأســيس الدولــة الســعودية الثانيــة. فكانــت الدولــة مفرقــة أمامــه، وكان عليــه أن يبــدأ فــي توحيدهــا مثلمــا عمــل محمــد بــن ســعود 
فــي بدايــة توحيــد الدولــة الســعودية الأولــى. وقــد عملــت قــوات محمــد علــي علــى طــرد تركــي بــن عبــدالله مــن الريــاض إلا أنــه لملــم الشــتات 

وعــاد مــرة أخــرى فأزاحهــم عنهــا ودخــل الريــاض واســتقر بهــا نهائيًــا منــذ عــام 1240هـــ/ 1824م.

ويُعــدُّ تركــي بــن عبــدالله مؤســس الدولــة الســعودية الثانيــة، قتلــه إبراهيــم بــن حمــزة مملــوك مشــاري بــن عبدالرحمــن آل ســعود، 
ســنة 1249هـــ/ 1833م. إلا أن فيصــل بــن تركــي ســرعان مــا أعــاد الســيطرة علــى الريــاض ومســك زمــام الحكــم فيهــا، وقــد كان نهايــة 
الدولــة الســعودية الثانيــة مــع وفــاة الإمــام فيصــل بــن تركــي مــن قبــل قــوات محمــد علــي باشــا أيضًــا الــذي اســتغل أحــد أفــراد عائلــة آل 
ســعود الأســرى لديــه، وهــو الأميــر خالــد بــن ســعود شــقيق آخــر الأئمــة للدولــة الســعودية الأولــى الإمــام عبــدالله بــن ســعود، حيــث تــم 
أســره فــي الدرعيــة ســنة 1233هـــ/ 1818م، فجعلــه محمــد علــي باشــا علــى رأس الجيــش الــذي بعثــه إلــى الجزيــرة العربيــة للقضــاء علــى 
حكــم فيصــل بــن تركــي، الــذي استســلم بعــد عــدة معــارك خاضهــا مــع هــذه القــوات المرســلة مــن مصــر؛ لينقــل إلــى مصــر ويســجن هنــاك 
ســنة 1254هـــ/ 1838م، لكــن بعــد رحيــل قــوات محمــد علــي باشــا اســتطاع الأميــر عبــدالله بــن ثنيــان آل ســعود أن ينتــزع الحكــم مــن 
الأميــر خالــد بــن ســعود بعــد أقــل مــن عــام فقــط، ثــم عــاد الأميــر فيصــل بــن تركــي ســنة 1259هـــ/ 1843م، فاســتطاع أن يســترجع حكمــه 
ــف أربعــة مــن الأبنــاء، وهــم: عبــدالله وســعود 

َّ
مــن جديــد للمــرة الثانيــة، واســتمر فــي الحكــم إلــى أن توفــي ســنة 1282هـــ/ 1866م، فخل

ومحمــد وعبدالرحمــن. وقــد بويــع بالإمــارة بعــد وفاتــه ابنــه الأكبــر عبــدالله إلا أن أخــاه الإمــام ســعود لــم يقبــل بذلــك وقــام ضــده، وبعــد 
عــدة معــارك بينهمــا اضطــر الأميــر عبــدالله إلــى الخــروج إلــى بغــداد ليطــب النجــدة مــن الوالــي العثمانــي هنــاك لمحاولــة إيقــاف زحــف أخيــه 
الإمــام ســعود. ودخلــت قــوات العثمانييــن معــه إلــى أن اســتتبت الأوضــاع للأميــر عبــدالله بعــد وفــاة أخيــه الإمــام ســعود ســنة 1291هـــ/ 
1875م، وبعــد وفــاة الأميــر عبــدالله بــن فيصــل ســنة 1307هـــ/ 1889م تولــى الإمــارة بعــده أخيــه عبدالرحمــن بــن فيصــل بــن تركــي بــن 
عبــدالله بــن محمــد بــن ســعود بــن مقــرن وامتــدت إمارتــه إلــى ســنة 1309هـــ/ 1891م عندمــا تمكــن الأميــر محمــد بــن عبــدالله بــن رشــيد 
مــن الســيطرة علــى الحكــم، وترحيــل الأميــر عبدالرحمــن بــن فيصــل وأســرته إلــى الكويــت، وبلــك ســقطت دولــة آل ســعود فــي مرحلتهــا 

الثانيــة.  

المرحلة الثالثة)1319هـ/ 1902م _ حتى الآن()8(.

بعــد أن اســتقر المقــام بالأميــر عبدالرحمــن بــن فيصــل وأســرته فــي الكويــت عــاود الكــرة مــرة ثانيــة ولــده عبدالعزيــز لاســترداد ملــك 
م إليــه المــرة الأولــى مــع مبــارك الصبــاح بدعــم مــن بريطانيــا لتوقيــف تهديــد ابــن راشــد لغــزو الكويــت بحجــة  الريــاض بعــد أن كان قــد تقــدَّ
وجــود آل ســعود فيهــا، فدخــل هــذه المــرة عبدالعزيــز مــع 63 شــخصًا عبــر الربــع الخالــي بســرية تامــة إلــى أن وصــل الريــاض وقتلــوا الأميــر 
عجــان بــن محمــد العجــان فــي 4 شــوال 1319هـــ/ 1902م. وبذلــك تــم اســترداد الريــاض، فكانــت هــذه المــرة بدايــة الدولــة الســعودية 
الثالثــة، ونــودي بالإمامــة لعبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن بــن فيصــل بــن تركــي فــي 5 شــوال 1319هـــ/ 1902م. فكانــت النــواة الأولــى لتأســيس 
المملكــة العربيــة الســعودية، وبعــد توحيــد مناطــق الحجــاز ونجــد تحــت حكــم عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود ســميت الدولــة 
بـ)المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها(، وقد استولى على المدينتين المقدستين سنة 1926م)9( وصدر المرسوم بتغير اسم)المملكة 

))) )( ينظر: موجز تأريخ الدولة السعودية، د. فيصل آل سعود، 43 وما بعدها.

))) )( ينظر: موجز تأريخ الدولة السعودية، د. فيصل آل سعود، 43 وما بعدها.
))) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 257.
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الحجازيــة النجديــة وملحقاتهــا( إلــى )المملكــة العربيــة الســعودية( فــي 21 جمــادى الأول 1351هـــ الموافــق 22 ســبتمبر 1932م)10(.

وتوفــي عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن بــن فيصــل بــن تركــي فــي الطائــف فــي ســنة 1373هـــ/ 1953م، وكان ولــي عهــده ولــده ســعود بــن 
ا للســعودية، وأخــوه الأميــر 

ً
عبدالعزيــز، وكان قــد ولــي العهــد لأبيــه فــي ســنة 1352هـــ/ 1933م، وبعــد وفــاة والده)عبدالعزيــز( بويــع ملــك

ا للبــاد، وتوفــي الملــك ســعود عــام 
ً
ــا للعهــد. واســتمر الملــك ســعود حتــى ســنة 1384هـــ/ 1964م عندمــا بويــع الأميــر فيصــل ملــك فيصــل وليًّ

1388هـــ/ 1969م فــي أثينــا باليونــان. واستشــهد الملــك فيصــل فــي مكتبــه بالريــاض ســنة 1395هـــ/ 1975م، وكان ولــي عهــده أخــوه الأميــر 
ا بعــده، وعيــن فهــد وليًــا للعهــد، وتوفــي الملــك خالــد ســنة 1402هـــ/ 1982م فــي الطائــف، وبعــد وفــاة الملــك خالــد 

ً
خالــد الــذي عيــن ملــك

ا للبــاد، وعيــن أخــوه 
ً
ــا للعهــد، وتوفــي الملــك فهــد ســنة 1426هـــ/ 2005م، وبويــع عبــدالله ملــك ا للبــاد، وأخــوه عبــدالله وليًّ

ً
بويــع فهــد ملــك

ســلطان وليًــا للعهــد، وتوفــي ســلطان ســنة 1432هـــ/ 2011م، وعيــن أخــوه الأميــر نايــف وليًــا للعهــد، وتوفــي الأميــر نايــف فــي 1433ه/ 
 عنــه، وفــي ســنة 1435هـــ/ 2014م عيــن مقــرن بــن عبدالعزيــز وليًــا لولــي العهــد، 

ً
2012م، وعيــن أخــوه الأميــر ســلمان وليًــا للعهــد بــدل

وفــي الســنة اللاحقــة 1436هـــ/ 2015م تمــت مبايعتــه وليًــا للعهــد، وفــي العــام نفســه صــدر أمــر ملكــي بإعفــاء مقــرن مــن ولايــة العهــد، 
 عــن عمــه مقــرن، وتوفــي الملــك عبــدالله فــي ســنة 

ً
وعيــن الأميــر محمــد بــن نايــف وليًــا لولــي العهــد فــي 1436هـــ/ 2015م، ثــم وليًــا للعهــد بــدل

1436هـــ/ 2015م، بعــد أن كان قــد عيــن بعــد وفــاة الأميــر نايــف ولــي العهــد، ســلمان وليًــا للعهــد ســنة 1433هـــ/ 2012م. وتمــت مبايعــة 
ا للســعودية بعــد وفــاة الملــك عبــدالله، وفــي ســنة 1438هـــ/ 2017م صــدر أمــر ملكــي بإعفــاء محمــد بــن نايــف مــن ولايــة 

ً
ســلمان ملــك

العهــد، وفــي ســنة 1436هـــ/ 2015م صــدر أمــر ملكــي بتعييــن محمــد بــن ســلمان وليًــا لولــي العهــد، وفــي ســنة 1438هـــ/ 2017م صــدر أمــر 
ملكــي بتعييــن محمــد بــن ســلمان وليًــا للعهــد.

وهكــذا كان تشــكل الدولــة الســعودية فــي مرحلتهــا الثالــث بالاعتمــاد علــى ثلاثــة أطــراف كانــت القبيلــة واحــدة مــن هــذه الأطــراف الثلاثــة 
لت القــوة العســكرية فــي مهمــة 

َّ
التــي وقــع عليهــا عبــئ تشــكيل الدولــة الســعودية الحديثــة، وتتمثــل بالقبائــل النجديــة القويــة التــي شــك

اقتحــام الكيانــات الأخــرى فــي الجزيــرة، ورجــال المذهــب الوهابــي الــذي وفــر الغطــاء الدينــي والإطــار الإيديولوجــي للتوســع فــي مناطــق 
لــت القيــادة السياســية المدركــة لمهامهــا وأهدافهــا«)11(.

َّ
الجزيــرة العربيــة، وأســرة آل ســعود التــي مث

لــت هــذه »الدولــة التــي نشــأت فــي منطقــة الخليــج، نمــوذج الدولــة القهريــة فــي اعتمادهــا القــوة العســكرية فــي اخضــاع المناطــق 
َّ
وقــد مث

والحاقها بمراكز السلطة، إذ جاءت على أساس قرابة الدم أو العصبية الدينية/ المذهبية والعشائرية، وأساسها الإيديولوجي تمثل 
عــدُّ المملكــة العربيــة الســعودية النمــط الأبــرز للدولــة القهريــة 

ُ
فــي الادعــاء بالاســتحقاق التاريخــي القهــري لمناطــق الحقــت بقــوة الســاح. وت

التــي قامــت علــى أســاس توســع الســلطة أو العصبيــة السياســية مــن الأطــراف إلــى المراكــز الحضريــة كمــا هــو الحــال فــي ضــم الحجــاز 
والمناطق الشــرقية _ والشــمالية من الجزيرة العربية.. وقد كان للقبائل دور بارز في نشــأتها عســكريًا عبر مشــروع الإخوان وتوطينهم في 
الهجــر بعــد أن هجــروا حيــاة الباديــة واســتقروا فيهــا منــذ عــام 1911م ثــم توســعت ومــدت ســلطاتها علــى بقيــة المناطــق والقبائــل بشــكل 
معاكــس لمــا هــو معتــاد فــي تأســيس الــدول)أي مــن المركــز إلــى الأطــراف( _ ومــن خــال هــذا الامتــداد تــم إخضــاع المراكــز المدنيــة الأكثــر 
 بمناطــق الأحســاء والقطيــف والحجــاز وحائــل عبــر التوســع الاحتلالــي«)12(؛ ولهــذه 

ً
أهميــة فــي شــرق الجزيــرة العربيــة وغربهــا _ متمثــا

النزعــة كانــت »مشــكلات الحــدود مــن أهــم أســباب التوتــر والاحتــكاك بيــن الــدول المتجــاورة«)13(، مــع دولــة آل ســعود، حتــى وصفــت 
عنــد دار�ســي التاريــخ والجغرافيــا بــذات الأطــراف المتحركــة، أو سياســة الحــدود المتحركــة.

)1)) )( ينظــر: مشــكلات الحــدود السياســية فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، د. فتحــي العفيَّفــي، 273. والحــدود الدوليــة فــي الوطــن العربــي 
نشــأتها وتطورهــا ومشــكلاتها، د. محمــد محمــود الســرياني، أكاديميــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، مركــز الدراســات والبحــوث، الريــاض، ط1، 

1422هـــ _ 2001م، 50.
)1)) )( ينظــر: نزاعــات الحــدود فــي منطقــة الخليــج العربــي بيــن القانــون الدولــي والمحــددات الداخليــة والخارجيــة، علــي محمــد حســين 

العامــري، نشــر فــي الموقــع الإلكترونــي iq.edu.uobaghdad.cis.www بتاريــخ 26 حزيــران 2013م، 7.
)1)) )( ينظر: نزاعات الحدود في منطقة الخليج العربي، علي العامري، 6.

)1)) )( ينظر: الحدود الدولية في الوطن العربي نشأتها وتطورها ومشكلاتها، د. محمد السرياني، 59.

http://www.cis.uobaghdad.edu.iq
http://www.cis.uobaghdad.edu.iq
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علاقة السعودية مع اليمن حتى عام 1990م

المطلب الأولى: العلاقة مع المملكة المتوكلية الهاشمية/ اليمنية

مــن المعــروف أن نشــوء المملكــة العربيــة الســعودية فــي نجــد والحجــاز، والمملكــة المتوكليــة الهاشــمية فيمــا يليهــا إلــى محــاذاة دولــة 
الجنــوب العربــي، قــد جــاء تحــت إشــراف بريطانيــا بعــد هزيمــة الخلافــة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى التــي كانــت ضمــن محــور 
ى ذلــك إلــى قيــام المحــور المنتصــر الــذي فيــه بريطانيــا إلــى إعــادة رســم حــدود بلــدان جديــدة فــي جزيــرة العــرب، فــكان نشــؤ  ألمانيــا، فــأدَّ
 حينهــا بالمملكــة المتوكليــة 

َ
تلــك المملكتيــن ضمــن مــا عُــرِف بسياســية مــأ الفــراغ تحــت إشــراف بريطانيــا. فنشــأت اليمــن أو مــا عُــرِف

الهاشــمية، بعــد تلــك الاتفاقيتيــن اللتيــن عقدهمــا الإمــام يحيــى حميــد الديــن فــي عــام 1934م الأولــى مــع الإنجليــز لتحــدد الحــدود بيــن 
بيــن مملكتــه والســعودية  الحــدود  لتحــدد  الســعودية  مــع  أربعيــن ســنة، والأخــرى  اليمــن( ومدتهــا  العربي)جنــوب  مملكتــه والجنــوب 
ومدتهــا عشــرين ســنة. بعــد إن كان هنــاك اتفــاق ســابق بيــن بريطانيــا والدولــة العثمانيــة بيــن عامــي 1903 _ 1905م علــى الحــدود بيــن 

البلدين)جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة()14(.

، كان العامل المشــترك بينهما في محاولة بســط كل واحد منهما على 
ً

ا متبادل
ً
وشــهدت المملكتان)الســعودية والمتوكلية( حروبًا وبســط

الآخــر، إمــارة الأدري�ســي اليمنيــة فــي )نجــران وجيــزان وعســير والحديــدة(، هــذه الإمــارة التــي ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الأولــى فــي إطــار 
الصــراع الثلاثــي: البريطانــي _ العثمانــي _ اليمنــي. وإن كانــت بدايــات الإدري�ســي فــي الإمامــة تعــود إلــى 24/ 12/ 1908م حيــن أعلــن نفســه 
إمامًــا، بدعــم مــن إيطاليــا، ومنــذ 4/ 1/ 1909م بايعــه ســكان صبيــا، وقبائــل الحســيني، والمخــاف الشــامي، والجعافــرة، والضمــد)15(، 
وقــد تمكــن محمــد الإدري�ســي مــن تأســيس إمــارة خاصــة بــه عاصمتهــا أبهــا)16(، فــي ظــل ضعــف الحكــم العثمانــي لليمــن، وكان الأدارســة 
يســيطرون علــى جــازان وعســير والســواحل الغربيــة حتــى الحديــدة، وعقــدوا معاهــدة صداقــة مــع الإنجليــز تضمنــت إعــان الحــرب علــى 
الأتــراك وتوثيــق عــرى الصداقــة بيــن حكومــة بريطانيــا والإدري�ســي وأعضــاء قبيلتــه والدفــاع عــن إمارتــه مــن أي هجــوم بحــري، وأن يحكم 
كل أرض أخذهــا مــن الأتــراك فــي أثنــاء الحــرب، ومــن هــذا المنطلــق عرضــت بريطانيــا تســليم الحديــدة للإمــام يحيــى مقابــل اعترافــه بإمــارة 
الإدري�ســي)17(؛ لأن الإدري�ســي اســتلمها مــن بريطانيــا مــن دون حــرب مــع الاتــراك؛ ولهــذا الســبب أيضًــا تســاهلت بريطانيــا أمــام ســقوط 
عســير الســراة مــن إمــارة الإدري�ســي بحجــة أنــه لــم ينتزعهــا مــن الأتــراك فــي أثنــاء الحــرب، عقــدت هــذه المعاهــدة بيــن الأدارســة والإنجليــز 
فــي 30 إبريــل 1915 و)صدقــت فــي 6/ 11/ 1915م( كان ذلــك بعــد أن هاجمــت قــوات الأدارســة طــراد ألمانــي فــي الحديــدة)18(، وبــدأ 
الأدارســة بتلقــي المســاعدات الماليــة عــام 1917م وأقامــوا معاهــدة مشــابهة مــع ابــن ســعود عرفــت بـ)معاهــدة داريــن( بحضــور النقيــب 
ويليــام هنــري شكســبير وتخلــى البريطانيــون عــن سياســة عــدم التدخــل فــي شــؤون وســط والجنــوب الغربــي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 
وســلموا الحديــدة إلــى الأدارســة عــام 1926م. لكــن ســرعان مــا انهــارت هــذه الإمــارة بعــد وفــاة مؤسســها الإمــام محمــد علــي الإدري�ســي فــي 
20 مــارس1923م)19(. إذ تســلم زمــام الأمــر فيهــا ولــده علــي الــذي لــم يتجــاوز عمــره الـــ)18( عامًــا، فدبــت الخلافــات بينــه وبيــن أعمامــه 
مصطفــى والحســن الإدري�ســي، وهــو مــا أدى إلــى ضعــف الإمــارة وســهل القضــاء عليهــا)20(، فســعت الســعودية إلــى ضــم عســير ونجــران 
وجيــزان إليهــا، وكان هــذا الضــم بدايــة المواجهــة بيــن صنعــاء والريــاض، التــي تحولــت إلــى حــرب عــام 1934م انتهــت بفــرض الســعودية 
عــي بــأن ممتلــكات إمــارة الإدري�ســي اليمنيــة تتبعهــا؛ لأنــه  ــا حدوديًــا جســد أطماعهــا وأهدافهــا فــي اليمــن)21(، وكانــت الســعودية تدَّ

ً
خط

ســبق وتقــدم الإدري�ســي إليهــا بطلــب حمايــة، بعــد أن عقــد الحســن بــن عائــض أميــر عســير الســراة صداقــة مــع شــريف مكــة منــذ عــام 

)1)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 259.
)1)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد علي الشهاري، دار ابن خلدون، ط1، 1979م، 19. 

)1)) )( ينظــر: المطامــع الســعودية التوســعية فــي اليمــن، د. محمــد الشــهاري، 26. وأبهــا كانــت عاصمــة عســير الســراة جعــل الإدريســي 
فيهــا الأميــر الحســن بــن عــاض نائبًــا لــه، ينظــر: 56 أيضًــا.

)1)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 54.

)1)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 48.

)1)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 56.
)2)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 77 وما بعدها.

)2)) )( ينظــر: أزمــة الدولــة فــي اليمــن: الخلفيــات والمحــددات، هانــي موســى، سياســات عربيــة، العــدد 37، آذار/ مــارس 2019م، ص 
54. والمطامــع الســعودية التوســعية فــي اليمــن، د. محمــد الشــهاري، ص57.

المبحث الأول
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1911م)22(، حيــن كان الإدري�ســي علــى خــاف ونــزاع مــع المملكــة المتوكليــة الهاشــمية، فوجــد نســفه مهــددًا مــن الجنــوب الشــرقي عــن 
طريــق الإمــام يحيــى، ومــن الشــمال والشــرق عــن طريــق الشــريف حســين وحليفــه ابــن عائــض؛ ولهــذا توجــه محمــد الإدري�ســي المؤســس 
للإمــارة إلــى عبدالعزيــز آل ســعود وعقــد معــه معاهــدة صداقــة فــي تاريــخ 11/ 8/ 1920م حينمــا وجــد الإدري�ســي نفســه بيــن ناريــن: نــار 
الحســن بــن عائــض أميــر عســير الســراة والشــريف حســين أميــر مكــة، ونــار الإمــام يحيــى، إذ لــم يســتطع الإدري�ســي مــن ضــم عســير 
الســراة إليــه، بعــد أن كان قــد اتفــق مــع أميرهــا الحســن بــن علــي بــن عائــض الــذي عينــه نائبًــا لــه هنــاك فــي عســير الســراة)23(. وعندمــا 
أرســل ابــن عائــض وفــدًا إلــى الإدري�ســي ليعلمــه بعــدم اعترافــه بأنــه نائــب لــه، قــام الإدري�ســي باحتجــاز الوفــد، ومحاولــة محاصــرة عســير 
الســراة، فاتصــل ابــن عائــض بالشــريف حســين إمــام مكــة، فســارع إليــه بالمعونــة طمعًــا فــي التوســع، وحينهــا وجــد الإدري�ســي نفســه 
محاصــرًا مــن ابــن عائــض والشــريف حســين والإمــام يحيــى، فاســتنجد بعبدالعزيــز آل ســعود الــذي لبــى طلبــه علــى وجــه الســرعة طمعًــا 
فــي التوســع باتجــاه اليمــن والســيطرة علــى هــذا الجســر الأر�ضــي الجبلــي الفائــق الأهميــة )عســير الســراة( الــذي ســيمكنه مــن مراقبــة 
الأحــداث التاريخيــة فــي الجزيــرة العربيــة كلهــا، وتحديــد مســارها، والتحكــم بهــا، وعــزل الحجــاز وتطويقــه، والســيطرة علــى الأماكــن 

ا باتجــاه نجــران)24(.
ً
المقدســة، والتمــدد غربًــا باتجــاه تهامــة اليمــن وشــرق

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحســن بــن عائــض عندمــا تمــرد فــي عســير الســراة عــن الإدري�ســي قــد ذهــب إلــى التحالــف مــع الشــريف حســين 
فــي مكــة، ولــم يتجــه إلــى الإمــام يحيــى حميــد الديــن؛ لأنــه يعلــم أن صاحــب المعتقــد الزيدي)حميــد الديــن( لــن يقبــل إمــارة لابــن عائــض 
صاحــب المعتقــد الســني فــي مملكتــه، وحيــن ضيــق الخنــاق علــى الإدري�ســي ذهــب إلــى التحالــف مــع عبدالعزيــز آل ســعود فــي نجــد)25(. 

وقــد كان انفصــال قبائــل عســير الســراة عــن الإدري�ســي بســبب إقــدام الإدري�ســي علــى إقامــة تعــاون مــع الإيطالييــن ســنة 1911م)26(.

وكان شــريف مكــة بهــذا التحالــف مــع الحســن بــن عائــض أميــر عســير الســراة قــد وضــع تصــوّر إمــارة شــافعية عاصمتهــا تعــز، والمخــا 
ميناؤهــا، وتمتــد مــن عســير وتهامــة وتعــز ولحــج وعــدن وحضرمــوت، وتكــون حدودهــا نقيــل ســمارة، بمــا يعنــي عــزل حميــد الديــن الزيــدي 
العــرب كافــة، ويبايــع بمقــام الخلافــة  ا علــى 

ً
فــوق الهضبــة، علــى أن يعتــرف ســلطان لحــج وحضرمــوت بملــك الحجــاز ملــك المذهــب 

ا علــى العــرب)28(؛ ولذلــك فقــد خلــع علــى 
ً
الإســامية..)27(، وكان البريطانيــون قــد وعــدوا الشــريف الحســين بــن علــي بــأن يكــون ملــك

نفســه )ملــك الديــار العربيــة(، فــي نوفمبــر 1916م)29(.

فــكان التحالــف المشــار إليــه بيــن أميــر عســير والشــريف حســين هــو مــا جعــل الإدري�ســي يلجــأ إلــى عبدالعزيــز بــن ســعود طالبًــا الحمايــة 
والمســاعدة نتيجــة مــا يواجــه مــن أطمــاع حجازيــة ويمنيــة ومــن معارضــة داخليــة لاســيما مــن الحســن بــن عائــض فــي عســير الســراة 
المؤيــد مــن قبــل أميــر مكــة)30(. فعقــد معاهــدة الصداقــة تلــك التــي تنــازل بموجبهــا لبــن ســعود عــن عســير الســراة، إلا أن قبائــل عســير 
الســراة رفضــت ولــم تعتــرف بهــا، ورفضــت الاعتــراف بأنهــا تتبــع آل ســعود)31(، ولذلــك حــاول الإمــام يحيــى طــرد الإدري�ســي عــن الحديــدة 
 علــى البــاد)32(، وبســبب تخليــه عــن عســير الســراة اليمنيــة لعبدالعزيــز بــن ســعود)33(. إذ تعــود أصــول هــؤلاء 

ً
بوصفــه أجنبيًــا ودخيــا

الأدارســة إلــى المغــرب العربــي.

نحــو  يحيــى  الإمــام  جيــش  وتقــدم  1925م)34(،  إبريــل  فــي  الحديــدة  فدخــل  الوزيــر  عبــدالله  بقيــادة  ــا 
ً

جيش يحيــى  الإمــام  وأرســل 
أبــو عريــش، وضــم المينــاء  إلــى  التــي كانــت ضمــن إمــارة الإدري�ســي فضــم صامطــة ووصــل  باقــي الأرا�ضــي اليمنيــة  الشــمال لاســتكمال 
الشــمالي لعســير)البرك(، غيــر أن الاســتعمار البريطانــي حليــف عبدالعزيــز بــن ســعود ســارع إلــى الحركــة فدفــع ابــن ســعود إلــى العمــل، 
فتقدمــت الفصائــل المشــكلة منــه ومــن الأدارســة وبعــض القبائــل ثــم تقدمــت إلــى صبيــا وجيــزان فــي فبرايــر 1926م ثــم واصلــت تقدمهــا 
واشــتدت الأعمــال القتاليــة بينهــم وبيــن جيــش الإمــام يحيــى فــي مــارس 1926م وتحــت الضغــط الشــديد انســحبت قــوات الإمــام يحيــى 

)2)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 52.

)2)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 52.

)2)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 58.
)2)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 66 _ 67.

)2)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 70.
)2)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 74 _ 75.

)2)) )( ينظر: موجز تأريخ السعودية، د. فيصل آل سعود، 76.
)2)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 9.

)3)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 253.
)3)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 7.

)3)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 53.

)3)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 67.

)3)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 79.



10

التقاطعات الجيوسياسية في البحر الأحمر والعربي: السعودية وجوارها الجنوبي بين المصالح والصراعات

إلــى حــرض)35(.

عــي أنهــا بموجــب تلــك الاتفاقيــة مــع الإدري�ســي قــد أصبحــت هــي التــي تتولــى أمــر الدفــاع عــن ممتلــكات الإدري�ســي  وظلــت الســعودية تدَّ
فــي عســير الســراة وعســير تهامــة)36(، وتحتــج بذلــك، تصرفهــا فــي الأرا�ضــي اليمنيــة بحجــة أنهــا تريــد أن تقيــم دولــة يمنيــة عازلــة بينهــا وبيــن 
مملكــة الإمــام حميــد الديــن، وكان بــن ســعود يقــول بــأن تقــدم الإمــام يحيــى نحــو إمــارة الأدارســة فــي عســير يعنــي قيــام حــرب بيــن نجــد 

واليمــن؛ ولهــذا كان يريــد أن تكــون فــي عســير حكومــة يمنيــة محايــدة بينــه وبيــن الإمــام يحيــى)37(.

وقــد كان الإدري�ســي والإمــام يحيــى ثــارا معًــا ضــد الأتــراك ســابقًا إلا أن دخــول إيطاليــا فــي دعــم الإدري�ســي ورفــض الإمــام يحيــى مســاعدة 
إيطاليــا بــل وقــف مــع الاتــراك ضدهــا جعلهمــا يختلفــان، فــكان الإدري�ســي يجيــز الحصــول علــى المســاعدة مــن الكفــار ضــد العــدو، 
ولــم يقبــل ذلــك الإمــام لإدراكــه بــأن الإيطالييــن ســيكونون أســوأ مــن الأتــراك، ولهــذا وقعــت المواجهــات فيمــا بعــد بيــن الإدري�ســي مــن 
جهــة والإمــام يحيــى والأتــراك مــن جهــة أخــرى)38(. واســتمرت إلــى أن ســيطرت الســعودية علــى الأرا�ضــي اليمنيــة التــي كانــت تحــت أمــرة 

الإدري�ســي.

وبعــد وفــاة محمــد الإدري�ســي المؤســس للإمــارة وتولــي ابنــه علــي ومــا حصــل مــن خــاف مــع أعمامــه، آلــت الإمــارة بعــده إلــى العــم الحســن 
الإدري�ســي، اضطــر هــو الآخــر )الحســن الإدري�ســي( »تحــت ضغــط الوضــع السيا�ســي المتدهــور لإمارتــه إلــى التوقيــع علــى معاهــدة مكــة فــي 
21 أكتوبــر 1926م الموافــق 14 ربيــع الآخــر 1345هـــ.. وقضــت هــذه المعاهــدة بــأن يتمتــع الإدري�ســي بحريــة إدارة شــؤون إمارتــه الداخليــة 
دون أن يكــون لــه حــق التصــرف فــي الشــؤون الخارجيــة بمــا فــي ذلــك عــدم الدخــول فــي مفاوضــات سياســية أو منــح أي امتيــاز اقتصــادي 
أو إبــرام المعاهــدات أو التنــازل عــن جــزء مــن أرا�ضــي عســير، فــي مقابــل تعهــد الملــك عبدالعزيــز بالدفــاع عــن عســير ضــد الاعتــداءات 
الداخليــة والخارجيــة؛ لتنتقــل عســير بذلــك مــن وضــع الحكــم الكونفدرالــي إلــى وضــع الحكــم الفيدرالــي«)39(، وبهــذه المعاهــدة تدّعــي 

السعودية بأحقيتها بأملاك إمارة الأدارسة.

 بيــن عبدالعزيــز آل 
ً

نــار الخصومــة اشــتعال يُعــدُّ مــن أقــوى الأســباب التــي زادت  فــي هــذا الســياق، ممــا  وممــا تجــدر الإشــارة إليــه 
ســعود والإمــام يحيــى أنــه بعــد أن تمكــن عبدالعزيــز آل ســعود مــن الســيطرة علــى عســير الســراة وطــرد أميرهــا الحســن بــن علــي بــن 
عائــض، توجهــت فرقــة مــن الحجــاج اليمنييــن قوامهــا أكثــر مــن 2000 حــاج مــن المنطقــة الجبليــة للمملكــة اليمنيــة، وعندمــا بلغــوا 
وادي التنومــة الواقــع فــي بنــي شــهر، أحــاط بهــم الفرســان والمشــاة الســعوديين برئاســة عبدالعزيــز إبراهيــم بحجــة أنهــم مرســلون تعزيــز 
مــن الإمــام يحيــى إلــى الشــريف حســين شــريف مكــة، الــذي كان قــد تحالــف مــع الحســن بــن علــي بــن عائــض، فأبادوهــم عــن بكــرة أبيهــم، 
ولــم يســتطع النجــاة منهــم إلا 5 أو 6 أشــخاص أفلتــوا منهــم، وأخــذت أموالهــم غنائــم، ولــم يعــرف الألــم لــه حــدودًا فــي اليمــن، وقــد كان 
الجانــب اليمنــي يــرى أن هــذه المجــزرة العظيمــة مــا كان لهــا أن تحصــل لــولا أن أوامــر قــد صــدرت مــن عبدالعزيــز آل ســعود، وتشــجيع 

مــن الاســتعمار البريطانــي المؤيــد لــه باحتــال عســير الســراة)40(.

وقــد وقعــت حادثــة إبــادة الحجــاج اليمنييــن داخــل الأرا�ضــي الســعودية فــي ســنة 1340هـــ _ 1921م الواقعــة تحــت نفــوذ العاهــل 
الســعودي عبدالعزيــز بــن إبراهيــم فــي منطقــة تنومــة الواقعــة ضمــن إقليــم أبهــا، ويــرى بعضهــم أن هــذه الحادثــة الغــادرة بحــق الحجــاج 
عــدُّ الشــرارة الأولــى التــي ألهبــت نــار الفتنــة بيــن يحيــى حميــد الديــن 

ُ
اليمنييــن المســالمين الذيــن لا يحملــون أي نــوع مــن أنــواع الســاح ت

وعبدالعزيــز بــن ســعود، وهنــاك مــن يقــول إن العاهــل الســعودي قــد أكــرم الحجــاج اليمنييــن فــي أبهــا ثــم قــال لهــم أمامكــم طريقــان 
أحدهمــا آمــن وتحــت رعايتــي والآخــر خطــر، وأصــر الحجــاج علــى ســلك الطريــق الخطــر، فاضطــر إلــى أخــذ منهــم تعهــدات بأنــه غيــر 

مســؤول عمــا قــد يحصــل لهــم، وحصــل لهــم مــا حصــل إبــادة منكــرة بالفعــل)41(.

وهكــذا كل تلــك التقاطعــات والحــوادث حصلــت بســبب تلــك الأرا�ضي)نجــران وجيــزان وعســير(، وإن كان المتعــارف عليــه أنهــا تتبــع 
فــي إقامــة حكومــة يمنيــة عازلــة فيهــا بينــه وبيــن الإمــام أوضــح الأدلــة، وحــدود اليمــن تاريخيــا تنتهــي  اليمــن)42(، وحجــج آل ســعود 

)3)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 85.
)3)) )( ينظر: الحدود الدولية في الوطن العربي، نشأتها وتطورها ومشكلاتها، د. محمد السرياني، ص 269.

)3)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 93.
)3)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 43 وما بعدها.

)3)) )( ينظــر: مشــكلات الحــدود السياســية فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، د. فتحــي العفيَّفــي، 256. والحــدود الدوليــة فــي الوطــن العربــي 
نشــأتها وتطورهــا ومشــكلاتها، د. محمــد الســرياني، 269.

)4)) )( ينظــر: المطامــع الســعودية التوســعية فــي اليمــن، د. محمــد الشــهاري، 64 _ 65. يــرى د. الشــهاري أن هــذه الحادثــة قــد وقعــت 
فــي النصــف الثانــي مــن أغســطس 1923م.

)4)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 257.
)4)) )( ينظر: العلاقات السعودية اليمنية بعد عام 2011م الواقع والآفاق، د. خلود محمد خميس، 2، 5. 
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عنــد ميناء)الليــث( فــي أق�صــى عســير تهامــة، وعســير الســراة وتهامــة كلاهمــا جــزء لا يتجــزأ مــن اليمــن، وإقليــم عســير بجزئيــه التهامــي 
والجبلــي كان يشــكل إحــدى متصرفــات ولايــة اليمــن التركيــة، وإقليــم نجــران بواحاتــه التــي تســكنها جماعــات من)يــام( التابعــة لقبيلــة 
بكيــل أحــد الأقاليــم اليمنيــة، وقصة)الأخــدود( التــي وردت فــي القــرآن، والتــي كانــت نجــران ســاحتها واحــدة مــن الأدلــة التاريخيــة علــى 
يمينــة نجــران)43(، وبشــكل عــام فحــدود اليمــن تاريخيًــا هــي مــع نجــد والحجــاز، وهنــاك مــن قــال بأن)طلحــة الملــك( تفصــل حــدود 
اليمــن عــن منطقــة مكــة، وقيــل بــأن حــدود اليمــن الشــمالية هي)لجــة الملــك( التــي تبعــد عــن مكــة بســبع مراحــل، والثابــت أن حــدود 
اليمــن الشــمالية هي)طلحــة الملــك( و)أم جحــدم(، وكل المناطــق التــي تقــع جنــوب وادي بيشــة أو بالقــرب منــه هــي أرا�ضــي يمنيــة، مثــل 
شــهران، وغامــد، وزهــران، وتشــكل المنطقــة الســاحلية )دوقــة الليــث( وميناء)الليث(الحــدود النهائيــة لليمــن فــي مواجهــة مكــة)44(، 
وهــذه الأقاليــم كلهــا اســتولت عليهــا الســعودية بالقــوة حينمــا دخلــت بقواتهــا فــي حــرب طاحنــة فــي 22/ 3/ 1934م للاســتيلاء علــى أرا�ضــي 
إمــارة الأدارســة ووصلــت إلــى الحديــدة وصعــدة وقطعــت الطــرق الرئيســة المؤديــة إلــى صنعــاء فــي إبريــل 1934م، فأجبــرت الإمــام يحيــى 
حينهــا علــى توقيــع اتفاقيــة الطائــف المعروفــة فــي 19 مايــو 1934م، فكانــت نتيجــة هــذه الحــرب كلهــا لصالــح الســعودية، واختفــت إثرهــا 
دولــة الأدارســة)45(؛ التــي ضمــت آخــر مــا بقــي فيهــا مــن إمــارة داخليــة للحســن الإدري�ســي إلــى آل ســعود فــي 9/ 10/ 1930م، وأصبحــت 

 عــن الإمــارة الإدريســية)46(.
ً

تســمى بالمقاطعــة الإدريســية بــدل

وهكــذا تأسســت المملكــة العربيــة الســعودية عــام 1932م. وبعــد عاميــن، دخلــت فــي نــزاع مســلح مــع إمامــة صنعــاء، انتهــى بالاســتحواذ 
بنــاء علــى اتفاقيــات بمــدة عشــرين ســنة قابلــة للتجديــد. ولــم  فــي الأول  تــمّ ذلــك  الثــاث المحافظات)نجــران وجيــزان وعســير(.  علــى 
تشــهد العقــود التاليــة التــي ظلــت خلالهــا المملكــة العربيــة الســعودية بلــدًا فقيــرًا تطــوّرًا مهمًــا فــي العلاقــات مــع الإمامــة، ولا مــع عــدن 

ومحمياتها)الجنــوب العربــي(، الخاضعــة لهيمنــة البريطانييــن.

وقــد جــاءت تلــك المتغيــرات بعــد أن كانــت الأوضــاع هادئــة بيــن الســعودية واليمــن عــام 1931م إلا أن هــذا الوفــاق القائــم بينهمــا قــد 
تعــرض إلــى الانهيــار المــروع بعــد أول اختبــار تعــرض لــه، وقــد تمثــل فــي اتهــام المملكــة للإماميــة بدعــم فتنــة ابــن رفــادة شــيخ قبيلــة بلــى 
مــن قضاعــة اليمنيــة التــي كانــت تقيــم جنوبــي العقبــة علــى الحــدود الفاصلــة بيــن شــرق الأردن والحجــاز والتــي اندلعــت فــي مايــو ســنة 
1932م، وق�ضــى عليهــا بعــد معركــة فــي ســفح »شــار« علــى مقربــة مــن ضبــا، ورفــض الإمــام تســليم الفلــول الهاربــة مــن أتبــاع ابــن رفــادة 

إلــى اليمــن)47(.

وبعــد حــرب 1934م تلــك الحــرب الطاحنــة التــي شــنها عبدالعزيــز آل ســعود ضــد مملكــة الإمــام يحيــى حميــد الديــن ومــا انتجتــه فيمــا 
يعــرف بمعاهــدة الطائــف فــي العــام نفســه أصبحــت الحــدود بيــن الدولتين)اليمــن والســعودية( وفقًــا لتلــك الاتفاقيــة تمتــد بالقــرب 
ا، فالشــمال الشــرقي بالقــرب مــن مدينــة حــرض، 

ً
مــن دويمــا بيــن الموســم الســعودية وميــدي اليمنيــة علــى البحــر الأحمــر وتتجــه شــرق

ثــم تتعــرج الحــدود بيــن الجبــال، متتبعــة الأوديــة حتــى تصــل إلــى مشــارف المناطــق الرمليــة المتصلــة بالربــع الخالــي، بحيــث يكــون مــا يقــع 
غربهــا وشــمالها تابعًــا للمملكــة العربيــة الســعودية، ومــا يقــع جنوبهــا وشــرقها يتبــع اليمــن. وتتضمــن الاتفاقيــة بيــن البلديــن الاتفــاق 
علــى أن يكــون هنــاك منطقــة 10 كيلــو متــرات بينهمــا تكــون مخصصــة لرعــاة الماشــية، ولا تقــع تحــت ســيطرة أي جانــب، ويمنــع بنــاء أي 

تحصينــات علــى مســافة خمســة كيلومتــر مــن كل جانــب.

ت إلــى فقــدان تلــك المحافظــات اليمنيــة لصالــح الســعودية التناقضــات بيــن الإمــام يحيــى وأهــل تلــك المحافظــات  ومــن الأســباب التــي أدَّ
التــي اســتولت عليهــا الســعودية، إذ كانــت التناقضــات بيــن الإمــام يحيــى حميــد الديــن وأهــل نجــران تعــود إلــى صراعــات دمويــة بيــن طائفــة 
الزيديــة بزعامــة الأئمــة وبيــن طائفــة الإســماعيلية بزعامــة الدعــاة المكارمــة فــي نجــران، إذ بعــد دخــول الطائفــة الزيديــة إلــى نجــران ادعــت 
بعــض العائــات الزيديــة الإقطاعيــة البــارزة كعائلة)أبــو طالــب( إلــى رفــع دعــاوى علــى واحــات نجــران، واســتندت فــي ذلــك إلــى وثائــق 

قديمــة تبرهــن علــى أنهــا أخضعــت اليامييــن وتملكــت أراضيهــم)48(.

وهكــذا فقــدت اليمــن تلــك المحافظــات تحــت ضغــط حــرب غيــر متكافئــة أعلنتهــا الســعودية، وعززتهــا تصرفــات غيــر مســؤولة مــن 

)4)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 6.
)4)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 96.

)4)) )( ينظــر: الحــدود الدوليــة فــي الوطــن العربــي، نشــأتها وتطورهــا ومشــكلاتها، د. محمــد الســرياني، ص 270 ومــا بعدهــا. والعلاقــات 
الســعودية اليمنيــة بعــد عــام 2011م الواقــع والآفــاق، د. خلــود خميــس، ص 2، وَ 5. والعلاقــات اليمينــة _ الســعودية، مســارات الماضــي 

ورهانــات المســتقبل، نبيــل البكيــري، رؤيــة تركيــة، خريــف 2015م، ص 96.
)4)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 98 _ 99.

)4)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 272.
)4)) )( ينظــر: المطامــع الســعودية التوســعية فــي اليمــن، د. محمــد الشــهاري، 128 _ 129. كان الإمــام يحيــى يصــف أهــل نجــران ويــام 

بأنهــم مصاصــة قبائــل اليمــن، ص126.
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الإمــام واتباعــه، اضطــر الإمــام حينهــا الــذي كان يصفــه الملــك عبدالعزيــز آل ســعود بأنــه يجيــد التملــق والتملــص والوعــود ولا يجيــد 
إلا الغــدر والمكــر)49(، إلــى أن يستســلم ويوقــع تلــك الاتفاقيــة، معاهــدة الطائــف التــي وقعهــا خالــد بــن عبدالعزيــز وعبــدالله بــن أحمــد 
الوزيــر فــي 19 مايــو 1934م)50(. وصــدق علــى تلــك المعاهــدة الملــك عبدالعزيــز فــي 17/ 6/ 1934م، وصدقهــا الإمــام يحيــى حميــد الديــن 
فــي 19/ 6/ 1934م)51(. واســميت بمعاهــدة الصداقــة الإســامية والإخــوة العربيــة)52(، واشــتملت علــى )23( مــادة، تلــك المعاهــدة 
التــي اشــترط الملــك فيهــا علــى الإمــام ســحب جيشــه مــن نجــران وجبــال تهامــة وتســليم الأدارســة إليــه)53(. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن 
معظــم قبائــل الحديــدة أمثــال مشــائخ بنــي مــروان، وعبــس، والواعظــات، واللحيــة، والزهــرة، ومشــائخ قبيلــة الزرانيــق... أعلنــوا موقفهــم 

مــع ابــن ســعود نظــرًا لاحتــكار الســلطة بيــد الطائفــة الزيديــة)54(.

وبســبب ذلــك النصــر الــذي حققــه آل ســعود علــى الإمــام يحيــى بمــا أنتــج معاهــدة الطائــف انفتحــت شــهية المملكــة التوســعية باتجــاه 
حدودهــا الجنوبيــة، ومــا زالــت توجــد مطالــب ســعودية بحقــوق تاريخيــة فــي مــأرب والجــوف وحضرمــوت، وهــو ممــا أعــاد التوتــر بيــن 
اليمــن والســعودية فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن الما�ضــي)55(، وذلــك ممــا دفــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى إرســال مذكــرة رســمية 
لــدول المنطقــة فــي 1992م عبــرت فيهــا عــن اهتمامهــا بتســوية الخلافــات الحدوديــة بطــرق ســلمية، وعبــر آليــات التفــاوض أو التحكيــم أو 
الوســاطة أو اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة)56(، ورغــم الاتفاقــات والمعاهــدات مــا زالــت الخلافــات والأطمــاع التوســعية قائمــة، 

وتحــرك الأطــراف الحدوديــة مســتمرًا مــع كل لحظــة مناســبة للتحــرك.

المطلب الثاني: علاقتها مع الجمهورية العربية اليمنية

بعــد انقــاب جيــش الإمــام أحمــد بقيــادة عبــدالله الســال وإعــان نظــام جمهــوري فــي 26 ســبتمبر 1962م لــم يكــن مفاجئًــا أن تعــارض 
المملكــة العربيــة الســعودية إنشــاء الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة فــي عــام 1962م، بــل إن تعــارض إنشــاء جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
الشــعبية، التــي كانــت الدولــة الاشــتراكية الوحيــدة فــي العالــم العربــي. حيــث كانــت آنــذاك النزعــة الجمهوريــة فــي تصاعــد، وتمــت الإطاحــة 
بأنظمــة ملكيــة فــي بعــض البلــدان العربيــة كالعــراق ومصــر وليبيــا، وتحصّلــت فيــه المســتعمرات فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم الثالــث 
علــى اســتقلالها، لتصبــح بدورهــا جمهوريــات. لــذا، كان الملــوك فــي ســتينيات القــرن الما�ضــي يــرون أنفســهم مهدديــن بالانقــراض. وخــال 
الحــرب الأهليــة فــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة بيــن عامــي 1962 و1969، دعــم النظــام الســعودي بصفــة معلنــة الصــف الإمامــي/ 
ا زيديًــا 

ً
قــدَم الطائفيــة علــى أنهــا الســبب الرئيــس للتوتــرات، يجــدر التذكيــر بــأن المملكــة العربيــة الســعودية دعمــت ملــك

ُ
الملكــي. وفــي حيــن ت

)أي شــيعيًا( ضــد نظــام جمهــوري ســني.

أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية، خــال هــذه الحــرب، سياســتها المتمثلــة فــي دعــم وتقويــة زعمــاء القبائــل الزيديــة فــي أق�صــى شــمال 
اليمــن، بمــا فــي ذلــك الاتحــادان القبليــان الرئيســان، حاشــد وبكيــل. وقــد اســتمرت هــذه السياســة بعــد هزيمــة قــوات الإمــام، وتمكنــت 
مــن فــرض خليــط مــن الملكييــن والجمهورييــن ليحكــم البــاد بعــد راعيتهــا للمصالحــة بينهمــا فــي نهايــة ســتينيات القــرن الما�ضــي)57(، 
 فــي 

ً
ا فاعــا

ً
وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية قــد تقبلــت هــذا الوضــع القائــم فــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، بعــد أن كانــت شــريك

تشــكليه إلــى جانــب مصــر، وحيــن رأت تصاعــد النظــام المارك�ســي فــي الجنــوب العربــي حينها)جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية( ســعت 
إلــى محاولــة اســتقرار الوضــع فــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة؛ كــي تنقــل مســرح عمليــات المواجهــة الحربيــة مــن بيــن صنعــاء ومــا حواليهــا، 
إلــى المواجهــة بيــن صنعــاء وعــدن؛ ولهــذا دعــم النظــام الســعودي فــي الوقــت نفســه الســلطات المركزيــة فــي صنعــاء، وأوجــد فــي جهــازه الأمني 
مــا يمكــن أن يطلــق عليه)ملــف مشــايخ اليمــن()58(، ليضمــن بالتالــي بقــاء الدولــة اليمنيــة ضعيفــة وفــي حالــة تنافــس مــع الســلطات 
ــال سياســة »فــرّق تســد« فــي الجمهوريــة  القبليــة المتعارضــة المتمركــزة فــي الشــمال. ونفــذت بالتالــي المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل فعَّ

 عــن توجيــه هــذا النظــام جنوبًــا للصدامــات مــع الجنــوب العربــي.
ً

العربيــة اليمنيــة، فضــا

)4)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 140.

)5)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 146.

)5)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 166.

)5)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 167.
)5)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 145 وما بعدها.

)5)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 146.
)5)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 296.
)5)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 297.

)5)) )( ينظر: العلاقات السعودية اليمنية بعد عام 2011م الواقع والآفاق، د. خلود خميس، 7. 
)5)) )( ينظــر: المؤثــرات الخارجيــة فــي المماحــكات اليمنيــة، علــي شــعثان، دراســات وأوراق تحليليــة، سياســات عربيــة، العــدد12، كانــون 
الثانــي/ ينايــر 2015م، 109. كان يُقــدَم دعــم ســعودي للمشــايخ فــي اليمــن مقابــل تأميــن الحــدود كمــا صــرح أفصــح الشــيخ محمــد بــن 

ناجــي الشــايف فــي مقابلــة تلفزيونيــة، وقُلــص هــذا الدعــم بعــد اتفــاق جــدة 2000م.
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المــادة)22( منهــا علــى أن تظــل  ــت  اتفاقيــة الطائــف المؤقتــة، إذ نصَّ بالحــدود وفــق  البلديــن فيمــا يتعلــق  بيــن  وقــد ظلــت العلاقــة 
المعاهدة)ســارية المفعــول مــدة عشــرين ســنة قمريــة تامــة، ويمكــن تجديدهــا أو تعديلهــا خــال الســتة أشــهر التــي تســبق تاريــخ مفعولهــا، 
فــإن لــم تجــدد أو تعــدل فــي ذلــك التاريــخ، تظــل ســارية المفعــول إلــى مــا بعــد ســتة أشــهر مــن إعــان أحــد الفريقيــن المتعاقديــن للفريــق 
فــي التعديــل(، وإن كانــت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة التــي قامــت علــى انقــاض المملكــة المتوكليــة اليمنيــة قــد أعلنــت  الآخــر رغبتــه 
مقابــل اعتــراف أمريــكا بهــا، فــي ديســمبر 1962م اعترافهــا بجميــع المعاهــدات والاتفاقيــات التــي أبرمهــا العهــد الســابق، إلا أن مجلســها 
الجمهــوري)وكان يضــم وقتهــا القا�ضــي الأريانــي( قــد اســتثنى فيمــا بعــد معاهــدة الطائــف مــن ذلــك، حيــث أصــدر عــام 1965م بيانًــا 
ــا، ومصيــرًا، وذلــك 

ً
رســميًا أعلــن فيــه تمســكه الكامــل والمطلــق بملكيــة وتبعيــة عســير ونجــران للجمهوريــة اليمنيــة، أرضًــا، وبشــرًا، وتاريخ

مــا أكــده الرئيــس جمــال عبدالناصــر فــي كثيــر مــن خطاباتــه)59(، ولــم تثــار بينهمــا هــذه القضيــة إلا فــي 17/ 3/ 1973م أثــر زيــارة رئيــس 
حكومــة صنعــاء القا�ضــي عبــدالله أحمــد الحجــري إلــى الريــاض، وخــروج البيــان الــذي يؤكــد اتفاقهمــا التــام علــى أن الحــدود القائمــة بيــن 
عــدُّ بصــورة نهائيــة ودائمــة، وعلــى أثــر ذلــك البيــان خرجــت المظاهــرات الطلابيــة والعماليــة ومنظمــات وقــوى المجتمــع فــي عــدة 

ُ
البلديــن ت

مــدن يمنيــة فــي تعــز وصنعــاء والحديــدة المعترضــة علــى ذلــك، والمطالبــة بمحاكمــة الحجــري بوصــف ذلــك خيانــة عظمــى)60(، وهــو مــا 
جعــل تلــك الاتفاقيــة علــى وضعهــا الســابق المؤقــت، ودفــع آل ســعود إلــى الحــرص علــى محاولــة إيجــاد اتفاقيــة جديــدة تتــكأ عليهــا، وهــو 
مــا لــم يتــأتَ لهــا إلا فــي 1990م قبيــل إعــان الوحــدة اليمنيــة، إذ اضطــر الرئيــس حينهــا علــي عبــدالله صالــح إلــى الســفر إلــى الملــك فهــد بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود فــي مــارس مــن العــام نفســه، ويتفــق الجانبــان اتفاقــات غيــر معلنــة، كانــت نتيجتهــا خــروج الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز 
فــي حفــر الباطــن بتصريــح يدعــم فيــه قيــام الوحــدة بعــد أن كانــوا يعارضونهــا، ليــس هــذا فحســب، بــل دعــم غيــر مشــروط وبــدون 
تحفــظ، وهــو مــا ينــمُّ عــن اتفاقــات تحقــق رغبــات المملكــة العربيــة الســعودية فــي تطلعاتهــا باتجــاه حدهــا الجنوبــي، وهــو مــا كشــف عــن 

بعضــه اتفاقيــة جــدة فــي عــام 2000م التــي ســيكون لنــا وقفــة أمامهــا فــي المبحــث الثالــث.

)5)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 9.

)6)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 6.
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علاقة السعودية بالجنوب 
لا يوجــد مــا يمكــن الإشــارة إليــه مــن علاقــة مباشــرة وواضحــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وجارتهــا الجنوبية)الجنــوب( قبــل 
الاســتقلال مــن الاحتــال البريطانــي، مــا عــدا دعمهــا قبائــل ربيــز فــي محافظــة شــبوة فــي أثنــاء حربهــا مــع الاحتــال البريطانــي فــي منتصــف 
القــرن الما�ضــي حيــث زودتهــا بوســاطة علــي بــن منصــر الهمامــي مــن قبيلــة همــام فــي العوالــق العليــا، بســيارتين)ونيت( أمريكيــة الصنــع مــع 
ســائقيها وشــحنوها بالأســلحة والذخائــر، فاخترقــت الصحــراء حتــى وصلــت وادي حطيــب، وســلمت الحملــة لقبائــل ربيــز)61(، وتنازعهــا 
مــع الاحتــال البريطانــي حــول منطقتــي الشــرورة والوديعــة الواقعتيــن فــي أرا�ضــي الجنــوب العربــي بيــن عامــي 1954 _ 1955م)62(، 
 عــن ذلــك يمكــن تســجيل موقفهــا مــن الثــورة ضــد الاحتــال البريطانــي فــي ســتينيات القــرن الما�ضــي أيضًــا، إذ حيــن كانــت نزعــت 

ً
فضــا

الثــورة نزعــة بروليتاريــة راديكاليــة، فاســتهدفت كل مــن كان علــى علاقــة مــع بريطانيــا أو لديــه أمــاك خاصــة وأدى ذلــك إلــى الصــراع 
لاســيما مــع رؤوس المشــيخات والســاطين، فئــة الطبقــة المحافظــة فــي المجتمــع التــي لا تقبــل الأفــكار الدخيلــة علــى المجتمــع كالماركســية، 
عملــت الســعودية علــى اســتقبال هــذه الفئــة أو الطبقــة الاجتماعيــة فــي نســيج المجتمــع الجنوبــي وبجانبهــا الفئــة النوعيــة الحزبيــة ممثلــة 
بمنتســبي حــزب رابطــة الجنــوب العربــي الــذي وجــد نفســه فــي جهــة مقابلــة علــى النقيــض مــن توجهــات الثــورة التــي لا تتصــل بواقعيــة 
 عــن التوجــه 

ً
التاريــخ المعيــش فــي هــذه البــاد، واســتهداف هويتهــا التاريخيــة، وإلحاقهــا بهويــة جارتهــا الشــمالية)دولة اليمــن(، فضــا

الاشــتراكي المارك�ســي الــذي يــرون أنــه يتعــارض مــع العــادات والتقاليــد المجتمعيــة والمعتقــد الإســامي.

فــي المملكــة  1967م،  26 ســبتمبر  انقــاب  فــي دولــة الجنــوب العربــي مــع موقفهــا مــن توجهــات  الثــورة  وهكــذا يتناغــم موقفهــا مــن 
المتوكليــة اليمنيــة، إذ ســعت إلــى دعــم الملكييــن فــي محاولــة عودتهــم إلــى صنعــاء، مقابــل تدخــل مصــر فــي دعــم الجمهورييــن، واســتمرت 
الحــرب بينمهــا مــا يقــارب ســبع ســنوات)1962 _ 1969م(، لكــن بعــد تحــرر )الجنــوب( مــن الاســتعمار البريطانــي عــام 1967م، وبــروز 
الفكــر الشــيوعي فيــه، هــذا أدى بالســعودية إلــى مراجعــة حســاباتها بالنخبــة الحاكمــة فــي صنعــاء ذات الخلطــة الجمهوريــة الملكيــة، 
فاعترفــت بهــم فــي بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الما�ضــي، بعــد أن ضمنــت تجنيدهــم فــي مواجهــة التيــار الشــيوعي فــي جنــوب اليمــن، 
وبذلــك نقلــت الســعودية الحــرب بيــن صنعــاء وعــدن، بعــد أن كانــت الحــرب فــي صنعــاء ومــا حواليهــا بيــن الجمهورييــن والملكييــن بدعــم 

مصــري لــأول، وســعودي للثانــي)63(، بعــد أن اتفقــا بــأن يتــم التصالــح بيــن الجمهورييــن والملكييــن، ويتقاســمان الحكــم.

وخــال الســنوات الثــاث والعشــرين مــن وجــود جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )الجنــوب العربــي(، كان العــداء للنظــام 
»الشــيوعي« ســمة ثابتــة لسياســة المملكــة العربيــة الســعودية. وقــد دعمــت الأخيــرة بشــكل ملحــوظ مجموعــات فــي المنفــى دبلوماســيًا 
وماليًــا وإعلاميًــا، وقــد رحبــت الســعودية بانضمــام جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية)الجنوب العربــي( إلــى الأمــم المتحــدة، لكنهــا 
لــم تعتــرف بهــا، واســتقبلت عــددًا مــن اللاجئيــن الأكثــر تأثيــرًا الذيــن هربــوا مــن اليمــن الجنوبي)الجنــوب العربــي(، وقــد زار الملــك فيصــل 
بريطانيــا وحــاول إقنــاع حــزب العمــال بعــدم الاســتمرار بسياســة الانســحاب، وفــي منتصــف 1968م نظمــت الســعودية المبعديــن مــن 
الــة، وزودتهــم بمحطــات إذاعيــة للبــث إلــى داخــل الجنــوب، وفــي يوليــو 1968م بــدأت عــدن فــي توجيــه  جنــوب اليمــن فــي معارضــة فعَّ
إدانــات علنيــة للســعودية، وبعــد ذلــك كــررت البيانــات الســعودية الاتهــام الموجــه مــن جبهــة التحريــر بــأن بريطانيــا ســلمت الســلطة 
للجبهــة القوميــة، وفــي عامــي 1968 و 1969م حدثــت اشــتباكات علــى طــول الحــدود بيــن الدولتيــن بيــن قــوات المنفييــن وقــوات جمهوريــة 
اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، لكــن فــي نوفمبــر 1969م تصاعــدت الاشــتباكات إلــى نــزاع مباشــر بيــن قــوات الدولتين)عــدن والريــاض( 
عندمــا احتلــت قــوات عــدن موقعًــا حدوديًــا فــي الوديعــة التــي هــي مــن ضمــن أرا�ضــي الجنــوب العربــي، وقــد عكــس هــذا الصــراع نزاعًــا 
فــي الجنــوب العربــي،  فــي حضرمــوت الواقعــة  بيــن الدولتيــن، إذ كانــت الوديعــة جــزءًا مــن الســلطنة القعيطيــة التــي أقيمــت  معقــدًا 
1969م  نــزاع  وأعقــب ذلــك النــزاع حــوادث حدوديــة وأعمــال تخريــب داخــل اليمــن الجنوبــي بدعــم ســعودي، واتخــذت أمريــكا مــن 
وحادثــة أخــرى حصلــت فــي 20 مــارس 1973م، وسياســات اليمــن الجنوبــي فــي شــبه الجزيــرة العربيــة حججًــا لتزويــد الريــاض بالأســلحة، 

)6)) )( ينظــر: صفحــات مــن تاريــخ المقاومــة القبليــة للتوســع البريطانــي فــي شــبوة 1937 _ 1957م، د. عمــر صالــح ســالم الفانــوص 
بــن رشــيد، دار جامعــة عــدن للطباعــة والنشــر، ط1، 2014م، 79.

)6)) )( ينظــر: اليمــن الجنوبــي والثــورة السياســية الخارجيــة 1967 _ 1986، تأليــف فــرد هاليــدي، ترجمــة: د. عدنــان ســعيد ثابــت 
عبدالصفــي وَ م. نصــر محمــد أحمــد شــيخ، دار الوفــاق الحديثــة للنشــر والتوزيــع، مصــر، ط1، 2024م ، 320.

)6)) )( ينظر: أزمة الدولة في اليمن: الخلفيات والمحددات، هاني موسى، ص 55.
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ومــع عــام 1974م حصــل تحــول تدريجــي إذ فشــلت الغــارات الســعودية والهجــوم الكبيــر الــذي شــاركت فيــه الســعودية فــي حــرب صنعــاء 
فــي عُمــان، وإنهــاء  إلــى تغيّــر نظــرة الريــاض، فكانــت الريــاض تطالــب بإنهــاء الدعــم للمحاربيــن  1972، فــأدى ذلــك  فــي عــام  مــع عــدن 
هجــوم جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية)الجنوب العربــي( علــى العاهــل الســعودي، وعــودة المنفييــن الجنوبيــن فــي عــام 1967م 
مــع عــودة أملاكهــم، وكانــت عــدن تطالــب بإغــاق الإذاعــة المدعومــة مــن الســعودية، وإقامــة روابــط اقتصاديــة بيــن الدولتيــن، ودمــج 

المنفييــن فــي 1967م الذيــن لــم يقبلــوا النظــام الجديــد فــي الجنــوب فــي المجتمــع الســعودي)64(.

وقــد جــاء هــذا التحــول بالمطالبــات بيــن الجانبيــن بعــد خلافــات ومنازعــات بيــن الدولتيــن وتوجيــه التهــم المتبادلــة، إذ فــي 15/ 12/ 
الخامســة  المحافظتيــن  احتــال  إلــى  تهــدف  مؤامــرة  اكتشــاف  عــن  حينهــا  الدفــاع  ووزيــر  الجنــوب  دولــة  وزراء  رئيــس  أعلــن  1972م 
والسادســة)حضرموت والمهــرة(، وحــدد البيــان أن مدبــري المؤامــرة وكالــة المخابــرات الأمريكيــة بالاتفــاق مــع الســعودية وعُمــان وإيــران، 
وحــدد البيــان أن ضمــن أهــداف تلــك المؤامــرة إيجــاد منافــذ بحريــة مباشــرة للســعودية علــى ســاحل البحــر العربــي)65(،  وبنــاءً علــى ذلــك 
ففي ديسمبر 1972م أيضًا، بعد الحرب بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية أدان الرئيس سالم 
عــى أن الســعودية كانــت تخطــط لتقســيم جمهوريــة  ربيــع علــي بشــدة »الرجعييــن الســعوديين وقادتهــم، والإمبريالييــن الأمريكييــن، وادَّ
اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية مــن خــال غــزو حضرمــوت والتوغــل إلــى المحيــط الهنــدي للســيطرة علــى مينــاء المــكلا، وتــم تكريــر هــذا 
الاتهــام فــي 1973م عندمــا حدثــت اشــتباكات حدوديــة بيــن البلديــن، واتهمــت الســعودية دولــة جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية 
مــرة أخــرى بمهاجمــة منطقــة الوديعــة)66( التــي هــي مــن أراضيهــا وتــم الاســتيلاء عليهــا فــي فتــرات ســابقة.عيين الســعوديين وقادتهــم، 

عــى أن الســعودية كانــت تخطــط لتقســيم جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية مــن خــا والإمبريالييــن الأمريكييــن، وادَّ

 بينهمــا بعــد ســنة 1976 بعــد إقامــة علاقــات دبلوماســية بيــن البلديــن، وإن ظلــت المملكــة العربيــة الســعودية 
ً

وقــد خــف الوضــع قليــا
إلــى حــد كبيــر معاديــة لنظــام جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، إذ بعــد 1976م كان الرئيــس ســالم ربيــع قــد أراد الحفــاظ علــى 
علاقــات جيــدة مــع الســعودية ودول أخــرى مــن الغــرب، فــزار الســعودية فــي يوليــو 1977م)67(. لكــن الســعودية عملــت علــى ربــط 
جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية)الجنوب العربــي( بالمتمرديــن الذيــن ســيطروا علــى الحــرم المكــي فــي مكــة المكرمــة فــي نوفمبــر 
1979م، إذ يوجــد أربعــة مــن الجنــوب العربــي وعشــرة مــن مصــر مــن بيــن قائمــة أولئــك النــاس الذيــن أعدمتهــم الســلطات الســعودية 

بعــد الحادثــة فــي مكــة فــي ينايــر 1980م)68(.

ت إلــى بــذر الخلافــات  وقــد كانــت محــاولات الســعودية التوســعية بتحريــك أطرافهــا داخــل أرا�ضــي دول الجــوار أبــرز الأســباب التــي أدَّ
بيــن الدولتيــن إذ ســعت الســعودية إلــى الســيطرة علــى منطقتــي الشــرورة والوديعــة، وهــي أقاليــم واقعــة ضمــن الجنــوب العربــي كمــا 
رســمته بريطانيــا فــي الحــدود التــي وضعتهــا بمــا يعــرف بخــط الاســتقلال، وقــد اســتولت عليهمــا الســعودية بعــد اســتقلال جنــوب اليمــن 
عــن بريطانيــا، فــي أثنــاء النــزاع المســلح عــام 1972م)69(، وإن كان النــزاع حــول هــذه المناطــق يعــود إلــى قبــل الاســتقلال حيــث حــدث نــزاع 
بيــن الســعودية وبريطانيــا فــي هــذا المــكان نفســه بيــن عامــي 1954 _ 1955م)70(، مــا يــدلُّ علــى أفــكار الســعودية التوســعية منــذ بدايــة 

مرحلتهــا الثالثــة الحاليــة.

وهكــذا يتجلــى الاختــاف والنــزاع بيــن الدولتيــن بأنــه نــزاع علــى الحــدود ومعركــة أيديولوجيــة، فكانــت الســعودية تقوم بدعم الفصائل 
 عــن 

ً
المعارضــة لنظــام الحكــم فــي الجنــوب بالمــال والســاح وتدفعهــا إلــى القيــام بعمليــات تخريــب داخــل أرا�ضــي الجنــوب العربــي، فضــا

ســعيها إلــى تقويــة نظــام صنعــاء الــذي هــو خليــط مــن الملكييــن الذيــن يعملــون تحــت توجيهاتهــا والجمهورييــن المتعامليــن معهــا وفــق 
توجهاتهــا فــي تســيير النظــام داخــل اليمــن بالكيفيــة التــي تراهــا مناســبة لهــا)71(.

واســتمرت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية بدعــم المعارضيــن الســعوديين للملكيــة حتــى عــام 1976م، إذ كان فيهــا تمثيــل 

)6)) )( ينظر: اليمن الجنوبي والثورة السياسية الخارجية 1967 _ 1986، فرد هاليدي، 318 وما بعدها.
)6)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، ص293 _ 294.

)6)) )( ينظر: اليمن الجنوبي والثورة السياسية الخارجية 1967 _ 1986م، فرد هاليدي، 322.
)6)) )( ينظر: اليمن الجنوبي والثورة السياسية الخارجية 1967 _ 1986، تأليف فرد هاليدي، 74.

)6)) )( ينظر: اليمن الجنوبي والثورة السياسية الخارجية 1967 _ 1986، فرد هاليدي، 316.
)6)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، ص240.

)7)) )( ينظــر: اليمــن الجنوبــي والثــورة السياســية الخارجيــة 1967 _ 1986، فــرد هاليــدي، 320. والعلاقــات الســعودية اليمنيــة بعــد عــام 
2011م الواقــع والآفــاق، د. خلــود خميــس، 6.

)7)) )( ينظــر: مــا بيــن الرغبــة فــي الهيمنــة والحاجــة للســام والاســتقرار دور الســعودية فــي جنــوب اليمــن، حســام ردمــان، مركــز صنعــاء 
للدراســات الاســتراتيجية، 17 ينايــر 2022، ص6. 
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العــرب)72(؛ عندمــا قامــت  القومييــن  مــن أحفــاد خلايــا حركــة  التــي كان أعضاؤهــا  المنفيــة  الســعودية الصغيــرة  الفصائــل  لبعــض 
الســعودية بطــرد المعارضيــن لجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، فــكان الصــراع بينهمــا سياســيًا، إذ لــم تقبــل كل منهمــا شــرعية 
الدولــة الأخــرى، أو التوجــه العــام فــي السياســة الخارجيــة لــكل منهمــا، أكثــر مــن النــزاع الــذي أخــذ شــكل الصــراع العســكري الطويــل. 

فــي  أيــام  بثلاثــة  الوحــدة  اتفــاق  توقيــع  قبــل  ســعوديًا  عرضًــا  عــدن  رفضــت  الدولتيــن  بيــن  الطولــي  والنــزاع  الصــراع  لهــذا  ونتيجــة 
نوفمبــر 1989م بتقديــم مســاعدات ماليــة مقابــل حــل قضيــة الحــدود، وفضلــت التمســك بنهــج الوحــدة حينهــا لأســباب أيديولوجيــة 
واســتراتيجية)73(، وهــذا يمثــل موقــف نظــام جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية الثابــت أمــام أمــاك الــدول، وعــدم التهــاون أو 
ــا مــن ذلــك كان هــذا موقفهــا مــن اليمــن فــي علاقتهــا مــع الســعودية عقــب اتفــاق طرابلــس فــي 27 مايــو 1972م 

ً
التهــادن فيهــا، وانطلاق

بينهــا وبيــن اليمــن، فعندمــا ظهــرت معارضــة يمنيــة أدت إلــى اســتقالة محســن العينــي عــن رئاســة الــوزراء، وتولــى خلفــه عبــدالله أحمــد 
الحجــري رئاســة الــوزراء، الــذي كان معارضًــا للحــوار مــع الجنــوب علــى الوحــدة، وزار الســعودية فــي 1973م وأعلــن أحقيــة الســعودية فــي 
البقــاء فــي نجــران وجيــزا وعســير، فــي الوقــت الــذي يــرى الجنــوب أنهــا تابعــة لليمــن ويجــب أن تكــون ضمــن يمــن المســتقبل، وأن الســعودية 
أخذتهــا بمعاهــدة الطائــف مــع الإمــام الموقعــة فــي 1934م ولمــدة أربعيــن ســنة، اعتــرض علــى ذلــك الإعــان، فكانــت الجنــوب تــرى ضــرورة 

رجــوع تلــك المناطــق إلــى اليمــن عــام 1974م ويجــب أن تطالــب بهــا الحكومــة اليمنيــة بشــكل علنــي، بعــد انقضــاء مــدة المعاهــدة.

لكــن هــذه الدولــة ذات المواقــف الثابتــة التــي تمتلــك القــدرة والجــرأة فــي الدفــاع عــن مواقفهــا قــد دخلــت فــي وحــدة مــع دولــة اليمــن 
فــي 22 مايــو 1990م، ثــم تــم احتلالهــا مــن قبــل اليمــن، الطــرف الشــريك فــي الوحــدة فــي عــام 1994م؛ ليتــم التصــرف بهــا وبمقدراتهــا 
بحســب توجهــات النظــام اليمنــي، وقــد وقــع النظــام اليمنــي اتفاقيــة جــدة 2000م الحدوديــة بيــن اليمــن والســعودية قضــت بترســيم 
الحــدود اليمنيــة بنــاءً علــى اتفاقيــة الطائــف 1934م، أمــا الحــدود مــع الجنــوب العربــي فقــد تــم الاتفــاق عليهــا بيــن الســعودية والاحتــال 
اليمنــي بشــكل ودي بحيــث تعيــد الســعودية الوديعــة إلــى أرا�ضــي الجنــوب العربــي المحتــل، وتنــازل الاحتــال اليمنــي للســعودية فــي المقابــل 
عــن الشــرورة التــي هــي ضمــن أرا�ضــي الجنــوب العربــي أيضًــا)74(، وقــد وأصبحــت حدودهــا غيــر واضحــة المعالــم مــع الســعودية إلا بمــا 
تفرضــه علــى الأرض مــن أمــر واقــع بإقامــة مواقــع ونقــاط عســكرية أو جــدار عــازل أو منافــذ حدوديــة لاســيما وهــي صحــاري شاســعة، 
وقــد اجتهــد أحــد الدارســين فــي عــام 2000م علــى تســمية تلــك المناطــق الحدوديــة القائمــة حينهــا، فقــال: »يمتــد الحــد الرملــي فــي اتجــاه 
غربــي مــن رملــة متيــن إلــى أبــو داعــر، وهــي أبعــد زاويــة جنوبيــة غربيــة فــي الربــع الخالــي، ومــن ثــم يمتــد فــي اتجــاه شــمالي غربــي إلــى أن يبلــغ 
النقطــة التــي فيهــا ينبثــق المــاء مــن وادي نجــران، وأســماء هــذه الكتــل مــن الرمــال مــن الشــرق إلــى الغــرب هــي: رملــة متيــن، ورملــة شــعيت، 
ورملــة ضحيــة، وقــاع رمــاة، ورملــة الخرخيــر، ورملــة عيــوة، وفــي الغــرب مــن رملــة عيــوة تعــوق الوديــان تشــكيلات مــن الرنــل تقــع فــي 
الجنــوب مــن كتــل الرمــل الرئيســة مثــل القمعيــات، وشــقة المعاطيــف، وهــي تشــكل بدورهــا الأحــواض النهائيــة لمجــاري الســيل والتــي 

توجــد غربيهــا عــروق الزيــزا، وهــي الشرشــرة الصخريــة للشــرورة«)75(.

ــا، فســنجد أننــا 
ً
وإن عدنــا إلــى الاتفاقيتيــن الحدوديتين)الطائــف 1934م، وجــدة 2000م( اللتيــن لــم يكــن الجنــوب العربــي فيهمــا طرف

أمــام أســئلة تحتــاج إلــى تبييــن، ويمكــن عــرض ذلــك علــى النحــو الآتــي:

معاهــدة الطائــف التــي فيهــا تفصيــل حــدودي دقيــق بيــن الدولتيــن، تســرد فــي المــادة)4( منهــا الخــط الحــدودي بينهمــا مــن النقطــة 
الفاصلــة بيــن )ميــدي( و)الموســم( علــى البحــر الأحمــر غربًــا إلــى أطــراف الحــدود بيــن مــن عدا)يــام( مــن )همــدان بــن زيــد بــن وائلــة( وغيــره 
ا. وهــذا يــدلُّ علــى أن مــا بعــد هــذه الموقــع الشــرقي بينهمــا الخــارج عــن نطــاق أرا�ضــي الســعودية باتجــاه الجنــوب هــو ملــك 

ً
وبين)يــام( شــرق

دولــة الجنــوب العربــي.

واتفاقيــة جــدة التــي تــم فيهــا الاتفــاق علــى ترســيم الحــدود بيــن البلديــن فــي الجــزء الــذي لــم تشــمله معاهــدة الطائــف، نتوقــع بنــاء عــن 
معطيــات معاهــدة الطائــف أن يكــون التحديــد للحــدود بينهمــا مــن آخــر نقطــة فــي الشــرق تــم الاتفــاق عليهــا بيــن الجانبيــن فــي معاهــدة 
الطائــف، وفــي مــا بيــن عدا)يــام( مــن )همــدان بــن زيــد بــن وائلــة( وغيــره وبيــن )يــام(، إلا أننــا نجــد فــي هــذه الاتفاقية)اتفاقيــة جــدة( فــي 
ه)خــط الحــدود الــذي لــم يتــم ترســيمه، فقــد اتفــق الطرفــان المتعاهــدان علــى ترســيم هــذا الجــزء  المــادة)2( منهــا فــي الجــزء الثانــي مــا نصُّ
بصــورة وديــة، ويبــدأ هــذا الجــزء مــن جبــل الثــأر المحــددة إحداثياتــه أعــاه وينتهــي عنــد النســق الجغرافــي لتقاطــع خــط عــرض)19( 

ا(.
ً
 مــع خــط طــول )52( شــرق

ً
شــمال

والملاحظة على ذلك، لم يذكر جبل الثأر في معاهدة الطائف، فهل هو ما يفصل بين عدا)يام( و)يام( بينهما في معاهدة الطائف؟ 
)7)) )( ينظر: اليمن الجنوبي والثورة السياسية الخارجية 1967 _ 1986، فرد هاليدي، 316.

)7)) )( ينظر: ما بين الرغبة في الهيمنة والحاجة للسلام والاستقرار، حسام ردمان، ص7. 
)7)) )( ينظر: ما بين الرغبة في الهيمنة والحاجة للسلام والاستقرار، حسام ردمان، ص8.

)7)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 244.
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أم هو نقطة أخرى؟ وكيف تم تحديدها؟

وال�شــيء الآخــر فــي معاهــدة الطائــف بعــد ترســيم الحــدود بينهمــا كانــت الصياغــة بــأن يتــم التفاهــم بينهمــا بصــورة وديــة فيمــا يتعلــق 
بالجماعــات مــن النــاس التــي تعيــش فــي تلــك المواقــع الحدوديــة المبينــة بينهمــا، وإلــى أي جانــب تريــد أن تنتمــي، بمعنــى أن توافــق الطرفيــن 
السياســيين فــي البلديــن يبنــى علــى قناعــات النــاس التــي تعيــش فــي خــط الحــدود الفاصــل بينهمــا، أمــا فــي اتفاقيــة جــدة لاســيما مــا يتعلــق 
بترســيم الخــط الحــدودي الفاصــل بينهمــا، فهــو أن يتــم التوافــق علــى تحديــد تلــك المواقــع بيــن الطرفيــن السياســيين مباشــرة، مــا يشــير 
إلــى أن تأييــد قيــام الوحــدة بيــن اليمــن والجنــوب العربــي بــا تحفــظ، الــذي أعلنــه الملــك فهــد مــن حفــر الباطــن بعــد لقائــه مــع الرئيــس 
اليمنــي علــي عبــدالله صالــح فــي مــارس 1990م، يســتلم جــزءًا مــن ثمنــه هنــا فــي هــذا الجــزء المتبقــي مــن خــط دولــة الوحــدة، مــن أرا�ضــي 

الجنــوب العربــي المحتــل.

، وذلــك حينمــا اعتــرض إســرائيل 
ً

وهــذا يؤكــد مقولــة سيكســو مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة أن الســعودية تنظــر جنوبًــا لا شــمال
علــى أمريــكا لبيعهــا أســلحة إلــى الســعودية فقــال: إن مبيعــات الأســلحة للســعودية لــم تكــن تهديــدًا لإســرائيل، وقــال إن الســعوديين 

.)76(
ً

ينظــرون جنوبًــا وليــس شــمال

ويبقــى فــي الأخيــر الإشــارة إلــى أن جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية كانــت لهــا حــدود مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فأيــن 
رجعــت تلــك الحــدود؟ ولــمَ لــم تعــد لهــا حــدود الآن مــع تلــك الدولــة؟!.

وتذكــر بعــض الدراســات أن مــن الخلافــات الحدوديــة مــا يتمثــل بالخــاف حــول واحــة البريمــي بيــن الســعودية والإمــارات وعُمــان 
والشــريط الحــدودي الفاصــل بينهــم)77(. فهــل هــذه الواحــة هــي التــي كانــت ضمــن أرا�ضــي الجنــوب العربــي؟ يرجــح ذلــك أو موقــع قريــب 

منهــا.

)7)) )( ينظر: اليمن الجنوبي والثورة السياسية الخارجية 1967 _ 1986م، فرد هاليدي، 321.
)7)) )( ينظر: نزاعات الحدود في منطقة الخليج العربي، علي العامري، 5.
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علاقتها مع دولة الوحدة في اليمن

المطلب الأول: علاقتها بين عامي)1990 _ 1994م( 
يحــد الســعودية مــن جهــة الجنــوب اليمــن والجنــوب العربــي، وهاتــان الدولتــان توحدتــا فــي 22 مايــو 1990م فأصبحــا فــي دولــة واحــدة 
ســميت حينهــا بالجمهوريــة اليمنيــة، قبــل أن تتعــرض إلــى هــزات داخليــة أصبحــت علــى أثرهــا اليــوم عــدة قطاعــات متناثــرة لــم يعــد 
يربطهــا غيــر التســمية التــي هــي علــى وشــك الاندثــار هــي الأخــرى، والعملــة أن بقيــت واحــدة وهــي الريــال إلا أنهــا ذات فــارق اقتصــادي بيــن 

منطقــة وأخــرى يعكــس التناثــر بيــن موضــع وآخــر.

وقــد تتبعنــا فــي المبحثيــن الســابقين علاقــة الســعودية بجارتيهــا الجنوبيتيــن: اليمــن والجنــوب العربــي، إلــى قبــل عــام 1990م، وهنــا 
ســنتابع علاقتهــا بهاتيــن الدولتيــن اللتيــن أصبحتــا فــي دولــة واحــدة، إذ رغــم وجــود معاهــدة الطائــف التــي تنــصُّ علــى أن تكــون مســافة 10 
كليــو بيــن البلديــن مســافة تتــرك لرعــي الماشــية دون ســيطرة أي مــن البلديــن عليهــا، وعــدم إيجــاد أي بنــاء محصــن فــي مســافة خمســة 
كيلومتــرات مــن كل جانــب مــن جانبــي الحــدود، ويفتــرض أن يعمــم هــذا الاتفــاق بيــن البلديــن لاســيما بعــد عــام 1990م الــذي صــارت 
فيــه دولــة الجنــوب العربــي متحــدة مــع دولــة اليمــن، وتجديــد اتفاقيــة الطائــف فيمــا عُــرِف باتفــاق جــدة فــي عهــد الرئيــس علــي عبــدالله 
صالــح عــام 2000م، وتضمنــت البنــاء علــى الخــط الحــدودي الســابق فــي معاهــدة الطائــف 1934م واســتكمال الخــط للجنــوب العربــي 
مــن جبــل الثــأر إلــى نقطــة التقــاء الجنــوب بعُمــان، وتكــون تحــركات الرعــاة واســتخدام مصــادر الميــاه إلــى مســافة 20 كــم داخــل البلديــن، 
ويعفــون مــن نظــام الجــوازات والإقامــة وتصــدر لهــم بطائــق مــرور مــن الســلطات المعنيــة التــي ينتمــي إليهــا هــؤلاء الرعــاة، وتبعــد القــوات 
العســكرية بينهمــا إلــى مســافة 5 كــم عــن الخــط الحــدودي، ولا يجــوز حشــد القــوات لــكل منهمــا علــى مســافة أقــل مــن 20 كــم، ويقتصــر 
الأمــر بينهمــا علــى تســيير دوريــات أمنيــة بأســلحتها الاعتياديــة)78(. إلا أن الســعودية لــم تلتــزم لهــذا الاتفــاق وســعت بيــن حيــن وآخــر إلــى 
 عن 

ً
تحريــك أطرافهــا الحدوديــة لاســيما باتجــاه أرا�ضــي الجنــوب العربــي التــي وقعــت تحــت ســيطرة اليمــن واحتلالهــا عــام 1994م، فضــا

ف بالفــك أو التصاريــح المتفــق عليهــا لمــن هــم علــى مســافة عشــرين كيلــوا، وصــارت تســتقطب جماعــات  ذلــك ووســعت مــن منــح مــا يُعــرَّ
وقبائــل تتجــاوز هــذه المســافة بكثيــر، وصــل الأمــر إلــى منحهــا فــي عمــق وادي وصحــراء حضرمــوت ومدينــة المهــرة، وهــو مــا يعكــس بجــاء 

تطلعــات الســعودية ومطامعهــا التــي أعلنهــا فــي عــام 1972م الرئيــس ســالم ربيــع علي)رحمــه الله( )79(. 

وهــذا التمــدد والتوغــل مــن قبــل الســعودية داخــل أرا�ضــي البلــدان المجــاورة لهــا ليــس بجديــد، فــي اليمــن والجنــوب العربــي فــي أثنــاء 
حكــم الإمامــة وبعــده فقــد كان التمــدد الســعودي واضحًــا منــذ انقــاب 26 ســبتمبر 1962م إذ وقــف إلــى جانــب الإمــام ودعمتــه فــي 
محاولــة منهــا فــي بقائــه وقضائــه علــى الانقلابييــن بقيــادة قائــد جيشــه الإمــام عبــدالله الســال، إذ خــال هــذه المــدة تمــددت الســعودية 

وحركــت أطرافهــا باتجــاه الربــع الخالــي.

وباتجــاه دولــة الجنــوب العربــي كان أول تمــدد وتحريــك لأطــراف المملكــة العربيــة الســعودية باتجــاه هــذه الدولــة منــذ وضعهــا تحــت 
الاحتــال البريطانــي الــذي تنــازع معهــا حــول منطقتــي الوديعــة والشــرورة فــي 1954 _ 1956م، وظــل هــذا التنــازع الحــدودي بعــد تحررهــا 
مــن الاســتعمار البريطانــي مباشــرة، إذ ســعت إلــى قضــم الشــرورة والوديعــة الواقعتيــن ضمــن دولــة الجنــوب العربــي ومــدَّ أطرافهــا إلــى مــا 

بعدهمــا باتجــاه العبــر بمحــاذاة حضرمــوت أكبــر محافظــات دولــة الجنــوب العربــي)80(.

وقــد كانــت الســعودية تعــارض قيــام الوحــدة بيــن البلديــن حتــى لا تقــام دولــة قويــة بجانبهــا تســتطيع أن تفــرض ســيطرتها علــى مــا تــمَّ 
اســتقطاعه مــن الدولتيــن الجارتيــن فــي جنوبهاذ)اليمــن والجنــوب العربــي( إلا أن الرئيــس اليمنــي علــي عبــدالله صالــح قــد زار الملــك فهــد 
بــن عبدالعزيــز فــي مــارس 1990م بعــد انتهــاء قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي فــي عُمــان، فألتقــى بــه فــي حفــر الباطــن وطمأنــه فيمــا يخــصُّ 
الحــدود بيــن دولــة الوحــدة المزمــع إقامتهــا والســعودية)81(، فخــرج الملــك فهــد، بعــد هــذه الزيــارة الملــك، يؤيــد قيــام دولــة واحــدة بيــن 

)7)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 302.
)7)) )( ينظر: اليمن الجنوبي والثورة السياسية الخارجية 1967 _ 1986، فرد هاليدي، 322.
)8)) )( ينظر: اليمن الجنوبي والثورة السياسية الخارجية 1967 _ 1986، فرد هاليدي، 320.

)8)) )( ينظر: العلاقات السعودية اليمنية بعد عام 2011م الواقع والآفاق، د. خلود خميس، 7. 

المبحث الثالث
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اليمــن والجنــوب العربــي، بــا تحفــظ، وهــو مــا يــدلُّ علــى أن صفقــة قــد تمــت بينهمــا، تتناغــم مــع النيــة المبيتــة مــن قبــل اليمــن تجــاه دولــة 
الجنــوب العربــي...

 ورغــم تصريــح الرئيــس علــي عبــدالله صالــح فيمــا بعــد بأنــه لــن يوقــع علــى اتفاقيــة حــدود وفــق الأمــر الواقــع حتــى لا يكســب العــار 
هــو وأولاده بأنــه قــد فــرط بأرا�ضــي الدولــة، إلا أن صفقــة حفــر الباطــن قــد تمــت فــي اتفــاق جــدة عــام 2000م الحدوديــة بيــن البلديــن 
بتوقيــع الرئيــس علــي عبــدالله صالــح والملــك الســعودي حينهــا الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وكان فيهــا ثمــن وقــوف المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي صفقــة الوحــدة بضــم أرض الجنــوب إلــى اليمــن علــى أن تنــازل للســعودية عــن الوديعــة والشــرورة المنطقتيــن 
اللتيــن رفــض نظــام دولــة الجنــوب عرضًــا مقريًــا قبيــل توقيــع الوحــدة مقابــل الاتفــاق علــى الحــدود بينهمــا بســبب تلــك المنطقتيــن، ليــس 
هــذا فحســب بــل لحــق بهمــا الخرخيــر، وقــد صــدور أمــر ملكــي ســعودي مطلــع عــام 2015م ق�ضــى بإلغــاء محافظــة الخرخيــر، ونقــل 
تبعيــة المراكــز التابعــة لهــا إلــى مواقــع أخــرى بمنطقــة نجــران. وفــي عــام 2017م قدمــت قــوات عســكرية ســعودية تحــاول تهجيــر ســكان 

الخرخيــر بالقــوة إلــى الداخــل الســعودي.

وقد كانت السعودية بالمجمل تتخوف من قيام دولة ذات كثافة سكانية بجوارها، وهو ما أدى بالرئيس علي عبدالله صالح)رئيس 
الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة(، والســيد علــي ســالم البيض)الأميــن العــام للحــزب الاشــتراكي اليمــن( فــي جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
الشــعبية،  إلــى المســارعة فــي إعــان الوحــدة حتــى يقطعــا الطريــق أمــام محــاولات الســعودية فــي إجهــاض أي مشــروع وحــدودي، وبعــد 
أربــع ســنوات فقــط مــن الوحــدة، خــال الحــرب الأهليــة لســنة 1994، شــجع الســعوديون دولــة الجنــوب العربــي علــى إعــادة تأكيــد 
الاســتقلال، مــع أن المملكــة العربيــة الســعودية كانــت قــد عارضــت بشــدة قبــل ذلــك بوقــت قريــب هــذه المجموعــة التــي كانــت تصــف 
أعضاءهــا آنــذاك بـ“الشــيوعيين الملحديــن”. ومــع ذلــك لــم تعتــرف العربيــة الســعودية بدولتهــم التــي أعلنهــا علــي ســالم البيــض فــي عــدن فــي 
مايــو/ أيــار 1994. إذ كان مــن الممكــن أن يســاعدها الاعتــراف الدولــي علــى البقــاء حينهــا، لكــن عــوض ذلــك، هُــزم أبنــاء الجنــوب بقــوة فــي 

غضــون بضعــة أســابيع، علــى يــد قــوات الاحتــال اليمنــي بقيــادة علــي عبــد الله صالــح.

علنت الوحدة بين اليمن والجنوب العربي، تضمن أول بيان لأول رئيس وزراء لليمن الموحد، وهو حيدر أبو بكر العطاس)82( 
ُ
ولما أ

الصــادر فــي 20 يونيــو 1990، إعلانًــا واضحًــا وصريحًــا »بــأن دولــة الوحــدة علــى اســتعداد لحــل قضايــا الحــدود كافــة، بــرًا وبحــرًا، مــع 
جيرانهــا علــى أســاس الحقــوق التاريخيــة والقانــون الدولــي«، وبعــد قيــام هــذه الوحــدة، تلتهــا حــرب الخليــج الثانيــة واتضــح حجــم النفــط 
المخــزون فــي دولــة الوحــدة، فثــارت المشــكلة الحدوديــة مــن جديــد، وكان لا بــد مــن مفاوضــات جديــة حــول الحــدود. وتألفــت لجنــة 
ســعودية يمنيــة مشــتركة مــن الخبــراء للتفــاوض مــن أجــل التوصــل إلــى حــل للمشــكلة. واجتمعــت اللجنــة ســبع مــرات حتــى بدايــة الحــرب 
التــي شــنتها دولــة اليمــن علــى الشــريك فــي الوحــدة )الجنــوب العربــي( فــي 1994م، ولــم تســفر هــذه الاجتماعــات عــن أي نتائــج بســبب 

تمســك الســعودية بمعاهــدة الطائــف 1934، التــي تق�ضــي بمنــح الســعودية المناطــق الثــاث: نجــران وجيــزان وعســير.

وطلــب الســعوديون مــن اليمنييــن ضــرورة الاتفــاق علــى ترســيم العلامــات الحدوديــة التــي وضعــت بيــن البلديــن بموجــب معاهــدة 
الطائــف ومــا نجــم عنهــا مــن تشــكيل لجنــة خاصــة قامــت بتعييــن الحــدود، ووضــع العلامــات التــي بلــغ عددهــا 492 عمــودًا علــى امتــداد 
الخــط بيــن )ميــدي( علــى الجانــب الســعودي و)الموســم( فــي الجانــب اليمنــي علــى شــاطئ البحــر الأحمــر غربًــا إلــى حافــة الربــع الخالــي 

ا)83( علــى طــول الحــدود الممتــدة أربعمائــة ميــل بيــن النقطتيــن المحددتيــن آنفًــا)84(.
ً
شــرق

وتــرى الســعودية أنــه بعــد وحــدة اليمــن أصبحــت هنــاك حــدود غيــر داخلــة فــي تلــك الاتفاقيــة بين)اليمــن والســعودية( فــي 1934م، 
عمــان  مــع  اليمــن  حــدود  عندهــا  تلتقــي  التــي  والنقطــة  الشــرق  فــي  الطائــف  اتفاقيــة  تناولتهــا  نقطــة  آخــر  مــن  الممتــدة  المنطقــة  وهــي 
والســعودية)85( وهــذه هــي حدودهــا مــع دولــة الجنــوب العربــي التــي لــم تدخــل فــي معاهــدة الطائــف فــي 1934م، ويقــع علــى طــول هــذه 
الحــدود عــدد مــن المناطــق التــي ضمتهــا الســعودية إلــى أراضيهــا منــذ منتصــف القــرن الما�ضــي بالقــوة؛ لهــذا كانــت تحــث الخطــى علــى 
 عــن دعمهــا الجنــوب 

ً
ضــرورة الاتفــاق بحســب الأمــر الواقــع، الــذي يبــدو بأنــه كان ثمــن تأييــد الســعودية للوحــدة بــدون تحفــظ فضــا

فــي حــرب 1994م دون اعتــراف دولــي صريــح، كان ســيمكن دولــة الجنــوب حينهــا فــي التماســك، وتواصــل التأييــد والاعتــراف الدولــي، ومــن 
ــا رســميًا مــن اليمــن، بترســيم الحــدود بشــكلها القائــم بحســب الأمــر الواقــع نهائيًــا، بحيــث تعتــرف 

ً
هنــا يتضــح بــأن الســعودية تريــد اعتراف

)8)) )( حيــدر أبــو بكــر العطــاس كان أول رئيــس وزراء لحكومــة الوحــدة بعــد إعلانهــا فــي 22 مايــو 1990م، وقــد كان رئيــس دولــة 
جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية)الجنوب العربــي( قبيــل الوحــدة، وغيــر موقــع علــى اتفاقيــة الوحــدة.

)8)) )( ينظــر: الحــدود الدوليــة فــي الوطــن العربــي، نشــأتها وتطورهــا ومشــكلاتها، د. محمــد الســرياني، ص 273. هنــاك مــن يقــول بــأن 
عــدد هــذه الأعمــدة 240 عمــودًا.

)8)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 286.
)8)) )( ينظر: الحدود الدولية في الوطن العربي، نشأتها وتطورها ومشكلاتها، د. محمد السرياني، ص 274.
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الســعودية بســيادة اليمــن علــى الحديــدة وباقــي أرا�ضــي دولــة الجنــوب العربــي بمقابــل اعتــراف اليمــن بســيادة الســعودية علــى شــرورة 
والوديعــة وغيرهــا مــن المناطــق الواقعــة ضمــن أرا�ضــي دولــة الجنــوب العربــي التــي بســطت ســيطرتها عليهــا، وفــي وضــع غيــر قابــل للتراجــع 
أو النقــض، مــا يعنــي أن اليمــن تحصــل علــى اعتــراف بأحقيتهــا بالحديــدة واحتلالهــا لدولــة الجنــوب العربــي مقابــل اعتــراف اليمــن 

والوديعــة(. العربي)الشــرورة  الجنــوب  مــن  اســتقطعتها  بأرا�ضــي  الســعودية  بأحقيــة 

الجانــب  إلــى  وقــدّم  يعــارض تجديدهــا،  1992، وكان  أيلــول  منــذ  ملغــاة   ،1934 الطائــف  عــدَّ معاهــدة  فقــد  اليمنــي،  الجانــب  أمــا 
السعودي خلال اجتماع اللجنة في تعز في أغسطس 1993، مقترحات تتضمن البدء بالتفاوض على خط الحدود الذي لم تتضمنه 
ا مــن نقطــة جبــل الثــأر حتــى الحــدود مــع ســلطنة عمــان، علــى أن يتــرك موضــوع خــط الحــدود الغربيــة، 

ً
معاهــدة الطائــف، والممتــد شــرق

ا، إلــى مــا بعــد الاتفــاق علــى 
ً
المنصــوص عليــه فــي معاهــدة الطائــف، والممتــد مــن جزيــرة الموســم علــى البحــر الأحمــر حتــى جبــل الثــأر شــرق

الحــدود الشــرقية، وهــي الحــدود مــع ســلطنة عمــان، مــا يعنــي أن اليمــن جاهــز علــى التفــاوض مــع الســعودية بأرا�ضــي الدولــة التــي ينــوي 
احتلالهــا، ولا يســتبعد أن لقــاء مــارس 1990م فــي حفــر الباطــن والاتفــاق كان علــى نيــة مبيتــة ضــد هــذه الدولة)الجنــوب العربــي(، وهــو 

مــا تكشــف بوضــوح فــي احتلهــا فــي 1994م؛ ومتمســكٌ بأراضيــه، وغيــر مســتعد علــى التفــاوض بترســيم الحــدود فيهــا. 

 
ّ
ــا نهائيًــا وشــرعيًا بالحــدود الواقعــة بيــن البلديــن جنــوب نجــران. إلا

ً
وكان هــدف اليمــن مــن ذلــك، هــو عــدم إعطــاء الســعودية اعتراف

أن الجانــب الســعودي تمســك بالمشــروع الــذي اقترحــه عنــد بــدء المفاوضــات فــي ســبتمبر 1992، وهــو الإبقــاء علــى معاهــدة الطائــف كمــا 
 عــن ترســيم حــدود بحريــة فــي البحــر الأحمــر غيــر منصــوص عليهــا فــي المعاهــدة.

ً
هــي. فضــا

وظلــت العقــدة الســعودية علــى حالهــا، وهــي المتمثلــة فــي الوصــول إلــى ميــاه المحيــط الهنــدي عــن طريــق اختــراق حــدود دولــة الوحــدة 
فــي اليمــن بالمــرور فــي مناطــق الدولــة المحتلــة )الجنــوب العربــي( إلــى بحــر العــرب، وعــدم المســاس بمعاهــدة الطائــف للعــام 1934، بــأي 
شــكل، لأنهــا أحــد إنجــازات عهــد الملــك عبدالعزيــز فــي توحيــد شــبه الجزيــرة العربيــة. يقابــل ذلــك العقــدة اليمنيــة التــي عبّــر عنهــا الرئيــس 

علــي عبــد الله صالــح عندمــا قــال:

الحدود الســعودية اليمنية يســتحيل عليه أن أقبل باتفاق حدود مجحف مع الســعودية، أســجل فيه على نف�ســي وعلى أولادي من 
بعــدي بأنــي باســم اليمــن تخليــت عــن أرض يمنيــة لدولــة أقــوى وأغنــى منــه، كســبتها بحــرب غــزو غيــر متكافئــة.

المطلب الثاني: علاقتها بعد عام 1994م حتى الآن
لقــد كانــت الدولتــان المجاورتــان للســعودية مــن الجهــة الجنوبيــة فــي وحــدة اندماجيــة منــذ 22 مايــو 1990م ولــم تســتمر هــذه الوحــدة 
إلا أربــع ســنوات، إذ فــي 27 إبريــل 1994م أعلنــت دولــة اليمــن حــرب شــاملة ضــد دولــة الجنــوب العربــي الطــرف الآخــر الشــريك فــي 
الوحــدة، انتهــت باحتــال هــذه الدولــة فــي 7 يوليــو 1994م. وعلــى مســتوى العلاقــة مــع دولــة الجــوار المملكــة العربيــة الســعودية حدثــت 
مناوشــات بيــن دولــة الاحتــال اليمــن والســعودية بعــد ذلــك الاحتــال لدولــة الجنــوب العربــي مــن قبــل اليمــن فــي 1994م، وتمثلــت 
هــذه المناوشــات فــي اتهامــات متبادلــة بيــن الطرفين)اليمــن والســعودية(، فــكل جانــب يتهــم الآخــر باختراقــات حدوديــة لأراضيــه، وعبــور 

الحــدود المتفــق عليهــا فــي اتفاقيــة الطائــف.

وتكــررت الدعــوة إلــى قيــام المباحثــات بينهمــا مــن أجــل الوصــول إلــى التســوية، فصــدر فــي البدايــة بيــان عــن وزارة الخارجيــة اليمنيــة، 
 تمــس بســيادة اليمــن علــى أراضيهــا باســتحداث نقــاط للمراقبــة وشــق عــدد مــن الطــرق فــي عمــق 

ً
أشــار إلــى أن الســعودية نفــذت أعمــال

الأرا�ضــي اليمنيــة فــي مناطــق واقعــة علــى الحــدود تابعــة لمحافظــات صعــدة وحضرمــوت والمهــرة، فــردت الســعودية بالنفــي وأن أعمالهــا 
تلــك كانــت فــي أرا�ضــي داخــل حدودهــا بموجــب معاهــدة الطائــف، وأن القــوات اليمنيــة قامــت بإطــاق النــار وقتــل أحــد أفــراد المعــدات 
1994( وتجــاوزت القــوات اليمنيــة الحــدود الســعودية بعشــرة كيلــو متــرات، وقــد أكــد وزيــر  التــي كانــت تشــق الطريــق )فــي ديســمبر 
الداخليــة اليمنــى العميــد يحيــى المتــوكل أن قــوات حــرس حــدود القبائــل اليمنيــة اشــتبكت مــع قــوات حــرس الحــدود الســعودية علــى 
طــول الحــدود بيــن البلديــن لمــدة أربعــة أيــام، وقــد تــم الاتفــاق بيــن وزيــري داخليــة البلديــن علــى تشــكيل لجنــة لمعالجــة آثــار الحــوادث 
الحدوديــة كمــا جــرى أيضًــا لقاءيــن بيــن الرئيــس اليمنــى علــي عبــدالله صالــح والأميــر عبــدالله بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد الســعودي علــى 
هامــش القمــة الإســامية التــي عقــدت بالمغــرب فــي ديســمبر 1994 ومــع ذلــك، فقــد وقــع حــادث حــدودي آخــر فــي المنطقــة الجنوبيــة 
الشــرقية)منطقة الخرخيــر( للحــدود الســعودية مــع دولــة الجنــوب العربــي المحتلــة مــن قبــل اليمــن، ويتمثــل ذلــك بعبــور دوريــة عســكرية 
ســعودية الحــدود إلــى اليمــن وهاجمــت موقعًــا يمنيًا)داخــل أرا�ضــي دولــة الجنــوب العربــي المحتلــة(، كمــا أن الســعودية تحشــد قواتهــا 
علــى الحــدود مــع اليمــن، وأن الطائــرات ومنصــات إطــاق الصواريــخ الســعودية انتشــرت علــى مقربــة مــن محافظتــي صعــدة والمهــرة علــى 
بعــد 230 كــم مــن صنعــاء، ووقعــت عــدة اشــتباكات مســلحة بيــن البلديــن هــذا فــي الوقــت الــذي أعلنــت فيــه الســعودية أن قــوات يمنيــة 
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اجتــازت الحــدود، واحتلــت مركــزًا حدوديًــا ســعوديًا وكان مــن المقــرر أن تجــري مباحثــات بيــن الجانبيــن، لكــن هــذا الحــادث الحــدودي 
ى إلــى تأجيــل اللقــاء بيــن الوفديــن، وهنــا تدخلــت الوســاطة مــن قبــل بعــض الأطــراف العربيــة لتهيئــة الجــو لتلــك المحادثــات، فأرســل  أدَّ
الرئيــس الســوري حافــظ الأســد نائبــه عبدالحليــم خــدام وزيــر الخارجيــة فــاروق الشــرع لإجــراء مباحثــات مــع المســؤولين فــي الســعودية 
واليمــن، وبالفعــل جــرت هــذه المحادثــات مــع الجانبيــن الســعودي واليمنــي، كمــا أجــرى الرئيــس الأســد اتصالاتــه بالملــك فهــد والرئيــس 
علــي عبــدالله صالــح، ومــن ناحيــة أخــرى قابــل الرئيــس حســني مبــارك الرئيــس اليمنــى فــي مطــار القاهــرة وأجــرى اتصالاتــه مــع الملــك فهــد 
والرئيــس الســوري، وقــد أســفرت تلــك الاتصــالات مــن قبــل ســوريا ومصــر عــن صــدور بيــان ســعودي يمنــي مشــترك جــاء فيــه بأنــه قــد تــمَّ 
الاتفــاق علــى إعــادة الأوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه، وعــدم اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة بينهمــا وتطلعهمــا إلــى اســتئناف المحادثــات الثنائيــة 
بينهمــا لحــل مشــاكل الحــدود المعلقــة وعزمهمــا علــى توفيــر الأجــواء المناســبة لنجــاح المفاوضــات الثنائيــة وعــودة علاقاتهمــا إلــى طبيعتهــا 
بــروح مــن التفاهــم والأخــوة وحســن الجــوار، وبمــا يكفــل تعزيــز الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة. فســافر وفــد يمنــى إلــى الســعودية برئاســة 
الشــيخ عبــدالله بــن حســين الأحمــر رئيــس البرلمــان وعضويــة عبــد القــادر باجمــال نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر التخطيــط، وعبــده علــى 
عبدالرحمــن نائــب وزيــر الخارجيــة، وذلــك لإجــراء مباحثــات مــع الجانــب الســعودي وتألــف الوفــد الســعودي مــن الأميــر ســعود الفيصــل 
وزيــر الخارجيــة رئيسًــا وعضويــة كل مــن عبدالعزيــز الخويطــر وزيــر المعــارف، وعلــي بــن مســلم المستشــار فــي الديــوان الملكــي، وقــد أكــد 
الشــيخ الأحمــر بتأييــد مــن الجانــب الســعودي أن أجــواء التوتــر قــد أزيلــت، وأشــار إلــى عــدم وجــود أي حشــود عســكرية مــن الطرفيــن 

علــى جانبــي الحــدود بعــد ســحب القــوات إلــى مواقعهــا قبــل انــدلاع الحــادث الحــدودي الأخيــر.

وجــرت عــدة اجتماعــات بيــن الوفديــن، وتــم تبــادل ورقتــي العمــل مــن الجانبيــن، وأوضــح مصــدر يمنــي أن نقــاط التلاقــي فــي الورقتيــن 
كثيــرة، وأن الجانبيــن أبديــا عزمهمــا علــى مواصلــة الحــوار للتوصــل إلــى ورقــة عمــل مشــتركة، وصــرح حينهــا الرئيــس اليمنــي علــي عبــدالله 
صالــح بــأن بــاده غيــر مســتعدة للدخــول فــي حــرب مــع أشــقائها العــرب وأن اليمــن يؤمــن بالحــوار لحــل أي مشــكلة سياســية أو حدوديــة، 
وقــال إنــه يقبــل فــي إطــار الحــوار أن يكــون أســاس حــل المشــكلة هــو اتفاقيــة الطائــف بوصفهــا منظومــة متكاملــة، وقــد عــرض علــى 
الســعودية إنشــاء لجنــة عليــا تتفــاوض، فــإن لــم تتوصــل لتســوية، ســيلجؤون إلــى التحكيــم أو محكمــة العــدل الدوليــة، وأشــار إلــى أن 
الســعودية لهــا قواعــد عســكرية فــي جيــزان وخميــس مشــيط وشــرورة، وأن هــذه القواعــد لا تشــكل أي مخــاوف بالنســبة لليمــن حيــث 
تكــون العلاقــات طبيعيــة بيــن البلديــن، لكنهــا تســبب مخــاوف لليمــن حيــث تكــون العلاقــات غيــر طبيعيــة وأن ثمــة اتجاهًــا لفــرض 
الأمــر الواقــع وأضــاف أن مــا بذلتــه الجمهوريــة اليمنيــة مــن جهــود عبــرت عــن نيــات حســنة ورغبــة صادقــة فــي حــل قضيــة الحــدود علــى 
أســاس الحــوار والتفاهــم الأخــوي، وبمــا يضمــن الحقــوق المشــروعة للطرفيــن ويجعــل الحــدود جســورًا للتواصــل والمحبــة بيــن الشــعبين 

الشــقيقين، وفــي المقابــل أكــد الملــك فهــد التــزام بــاده بالســام مــع اليمــن فــي نزاعهــا الحــدودي.

وقــد صــرح الأميــر ســعود الفيصــل وزيــر الخارجيــة أن الملــك فهــد اختــار انتهــاج سياســة ضبــط النفــس والتــروي بالرغــم مــن أن عــددًا 
مــن التجــاوزات الحدوديــة بــدأت منــذ شــهر ديســمبر 1994 وأن الســعودية تريــد عــدم تصعيــد الأمــور مــع اليمــن ولكنهــا لــن تقبــل بالأمــر 
الواقــع الــذي يحــاول اليمــن فرضــه وخصوصًــا أن الوعــد الــذي أعطــى لنائــب الرئيــس الســوري بالانســحاب اليمنــي لــم ينفــذ بــل إن 
ت الوســاطة الســورية إلــى تكويــن لجنــة قانونيــة مــن الجانبيــن بحثــت فــي مســألتين  اليمــن عــززت قواتهــا فــي المركــز الــذي احتلتــه، وقــد أدَّ
إجرائيتيــن همــا، الخــاف القائــم حــول صيغــة ترســيم الحــدود التــي لــم تتناولهــا معاهــدة الطائــف الموقعــة عــام 1934، وتعييــن خــط 
الحــدود البريــة بيــن الســعودية واليمــن الجنوبي)ســابقًا( إضافــة إلــى ترســيم مــا تبقــى مــن خــط الحــدود الــذي يبــدأ مــن منطقــة رأس 

المعــوج علــى البحــر الأحمــر إلــى وادي جيــزان فجبــل الثــأر وفــي إطــار هــذه الخطــوة مــن المباحثــات.

وتذكرنــا لغــة الجانــب الســعودي فــي تســعينيات القــرن الما�ضــي بلغتهــا فــي الثلاثينيــات منــه مــع إمــام اليمــن يحيــى حميــد الديــن، وإن 
لــم تســر الأمــور هنــا علــى مــا ســارت عليــه داخــل الأرا�ضــي اليمنيــة حينهــا، ويبــدو أن النظــام اليمنــي قــد اســتوعب الــدرس الــذي تعــرض 
لــه الإمــام حينهــا، رغــم أن رأس النظــام لا يتباعــدان فــي أســلوبهما، إذ هما)الرئيــس علــي عبــدالله صالــح والإمــام يحيــى( بالأســلوب نفســه 
الــذي وصــف بــه الملــك عبدالعزيــز آل ســعود فــي 1934م الإمــام يحيــى حينهــا، إذ قــال بــأن الإمــام يجيــد التملــق والتملــص والوعــود ولا 
يجيــد إلا الغــدر والمكــر)86(، وهــو مــا يبــدو بــأن الملــك فهــد قــد بــدأ يستشــعر بــه بعــد اتفاقــه بحفــر الباطــن مــع علــي عبــدالله صالــح 
قبيــل قيــام الوحــدة، الــذي خــرج فيــه الملــك ليصــرح بمــا يناقــض موقفهــم الســابق تمامًــا، أي مــن اعتــراض علــى قيــام الوحــدة إلــى تأييــد 

لإقامــة الوحــدة وبــدون تحفــظ.

وكان هــذا التصريــح كفيــل باســتمرار المفاوضــات بشــكل جــدي بيــن الجانبيــن كمــا تريــد الســعودية، فتــم رفــع المســتوى السيا�ســي 
للمفاوضــات بحلــول إبراهيــم العنقــري المستشــار الخــاص للملــك فهــد محــل علــي بــن مســلم بينمــا حــلَّ إســماعيل الوزيــر المستشــار 
القانونــى للرئيــس اليمنــى محــل عبــده علــى عبدالرحمــن نائــب وزيــر الخارجيــة، وقــد توصــل الجانبــان إلــى تجــاوز كل القضايــا الإجرائيــة 

)8)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 140.
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عــن طريــق تشــكيل أربــع لجــان مشــتركة تــم التفــاوض المبدئــي عليهــا، وهــي:

1_ لجنــة عســكرية تكــون مهمتهــا مراقبــة الأوضــاع علــى الحــدود بيــن البلديــن والحيلولــة دون أي نشــاط عســكري قــد يهــدد الاســتقرار 
فــي المناطــق الحدوديــة، وكذلــك وقــف عمليــات التهريــب.

2_ لجنة للحدود تنبثق منها لجان فرعية تعنى بقضايا تحديد الحدود وترسيمها ووضع علاماتها.

3_ لجنة على مستوى وزاري مهمتها تطبيع العلاقات بين البلدين والإشراف على أعمال اللجان الثلاث.

4_ لجنة عليا لم تحدد مهمتها بعد مذكرة التفاهم.

، على النحو الآتي:
ً
وأسفرت المباحثات الثنائية بين البلدين عن التوقيع على مذكرة للتفاهم تتكون من 11 مادة

المادة 1: يؤكد الطرفان تمسكهما بشرعية وإلزامية معاهدة الطائف الموقعة عام 1934 وملاحقها.

المــادة 2: تشــكل لجنــة مشــتركة مــن عــدد متســاوي مــن الطرفيــن خــال مــدة لا تتجــاوز ثلاثيــن يومًــا، تكــون مهمتهــا تحديــد العلامــات 
المقامــة طبقًــا لتقاريــر الحــدود الملحقــة بالمعاهــدة الموجــود منهــا والمندثــر، وذلــك ابتــداء مــن نقطــة الحــدود _ رصيــف البحــر تمامًــا رأس 
المعــوج شــامي لمنقــذ رديــف قــراد _ بيــن ميــدى والموســم وحتــى آخــر نقطــة ســبق ترســيمها فــي جبــل الثــأر، واســتخدام الوســائل العلميــة 
لإقامــة العلامــات الســاريات عليهــا، وذلــك بالاتفــاق مــع شــركة متخصصــة لتنفيذهــا، يتــم اختيارهــا مــن قبــل الطرفيــن وتقــوم الشــركة 

بعملهــا تحــت إشــراف اللجنــة.

المــادة 3: تســتمر اللجنــة الحاليــة المشــكلة مــن البلديــن فــي عملهــا لتحديــد الإجــراءات اللازمــة والخطــوات التــي تــؤدى إلــى ترســيم مــا 
تبقــى مــن الحــدود بــدءًا مــن جبــل الثــأر وحتــى منتهــى حــدود البلديــن، بمــا فــي ذلــك الاتفــاق علــى كيفيــة التحكيــم فــي حــال الاختــاف بيــن 

البلديــن.

المــادة 4: تشــكل لجــان مشــتركة تتولــى التفــاوض بشــأن تعييــن الحــدود البحريــة وفقًــا للقانــون الدولــي ابتــداءً مــن نقطــة الحــدود علــى 
ســاحل البحــر الأحمــر المشــار إليهــا فــي المــادة الثانيــة.

المــادة 5: تشــكل لجنــة عســكرية مشــتركة رفيعــة المســتوى مــن الطرفيــن لضمــان منــع أي اســتحداثات أو تحــركات عســكرية أو غيرهــا 
وذلــك علــى الحــدود بيــن البلديــن.

6: تشــكل لجنــة وزاريــة مشــتركة لتطويــر العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة والثقافيــة بيــن البلديــن وتعزيــز أوجــه التعــاون  المــادة 
بينهمــا، وتبــدأ هــذه اللجنــة عملهــا خــال 30 يومًــا مــن تاريــخ التوقيــع علــى هــذه المذكــرة.

المادة 7: تعيين لجنة عليا مشــتركة للعمل على تحقيق ما ســبق وتســهيل مهمات اللجان المذكورة وإزالة ما قد يعترض ســير أعمالها 
من معوقات أو صعوبات.

 ومركــزًا للاعتــداء علــى البلــد الآخــر أو للقيــام بــأي 
ً
المــادة 8: يؤكــد البلــدان التــزام كل منهمــا بعــدم الســماح باســتعمال بــاده قاعــدة

نشــاط سيا�ســي أو عســكري أو إعلامــي.

المــادة 9: مــن أجــل الاســتمرار فــي المحافظــة علــى تهيئــة الأجــواء الوديــة المناســبة لإنجــاح المحادثــات يلتــزم كل طــرف بعــدم القيــام بــأي 
نشــاط دعائــي ضــد الطــرف الآخــر.

المــادة 11: ليــس فــي هــذه المذكــرة مــا يتضمــن تعديــات لمعاهــدة الطائــف وملاحقهــا بمــا فــي ذلــك تقاريــر الحــدود يتــم ضبــط وتدويــن كل 
مــا يتــم فــي اللجــان المذكــورة فــي محاضــر يوقــع عليهــا مــن قبــل المســؤولين فــي الجانبيــن وتصبــح نافــذة مــن تاريــخ تبــادل وثائــق التصديــق 
عــدُّ هــذه المذكــرة بدايــة الطريــق العملــي لحــل مشــكلة الحــدود وعلــى الجانبيــن أن يســتكملا الخطــوات اللازمــة لوضــع هــذه 

ُ
عليهــا، وت

المذكــرة موضــع التنفيــذ.

وســارت المفاوضــات كمــا خطــط لهــا بحســب الأمــر الواقــع الــذي فرضتــه الســعودية، ليوقــع الجانبيــن مــا عــرف باتفــاق جــدة فــي 12 
يونيــو 2000م. وبخصــوص الحــدود اليمنيــة الســعودية تضمنــت البنــاء علــى الخــط الحــدودي الســابق فــي معاهــدة الطائــف 1934م 
واســتكمال الخــط للجنــوب العربــي مــن جبــل الثــأر حتــى خــط 19/ 53 نقطــة تقاطــع حــدود البلديــن مــع ســلطنة عُمــان)87(، وتكــون 
تحــركات الرعــاة واســتخدام مصــادر الميــاه إلــى مســافة 20 كــم داخــل البلديــن، ويعفــون مــن نظــام الجــوازات والإقامــة وتصــدر لهــم 
بطائــق مــرور مــن الســلطات المعنيــة التــي ينتمــي إليهــا هــؤلاء الرعــاة، وتبعــد القــوات العســكرية بينهمــا إلــى مســافة 5 كــم عــن الخــط 

)8)) )( ينظر: الحدود الدولية في الوطن العربي نشأتها وتطورها ومشكلاتها، د. محمد السرياني، 274 _ 275..



23

التقاطعات الجيوسياسية في البحر الأحمر والعربي: السعودية وجوارها الجنوبي بين المصالح والصراعات

الحــدودي، ولا يجــوز حشــد القــوات لــكل منهمــا علــى مســافة أقــل مــن 20 كــم، ويقتصــر الأمــر بينهمــا علــى تســيير دوريــات أمنيــة بأســلحتها 
الاعتياديــة)88(. وبعــد ذلــك حاولــت الســعودية وضــع علامــات حدوديــة بعــد منطقتــي الشــرورة والوديعــة داخــل أرا�ضــي الجنــوب، 
ثــم بنــاء الجــدار العــازل أو الحاجــز الــذي ســمي بجــدار الألــف ميــل؛ لإغــاق الحــدود بينهمــا فــي 2003م فاعترضــت اليمــن حينهــا ذلــك 
الجــدار بوصفــه مخالفًــا لاتفاقيــة جــدة 2000م، فتوقفــت الســعودية وحولتــه فــي عــام 2004م إلــى حاجــز مــن الأســاك الشــائكة التــي 
تفصــل بيــن البلديــن ويصعــب تجاوزهــا)89(. ثــم أعــادت الســعودية عمليــة بنــاء جــدار حاجــز بينهــا وبيــن اليمــن فــي عــام 2013 وذكــرت 
بــي بــي �ســي أن الحاجــز يبلــغ طولــه 2000 كــم، لإغــاق الحــدود بينهــا وبيــن اليمــن، ويقــول فرانــك غاردنــر مراســل بــي بــي �ســي للشــؤون 
الأمنيــة، الــذي زار الحــدود بيــن البلديــن، إن الجــزء الأول مــن الحاجــز قــد اكتمــل بنــاؤه، وكانــت الســعودية قــد شــرعت ببنائــه فــي نهايــة 
ت اليمــن ذلــك حينهــا مخالفًــا لاتفاقيــة جــدة 2000 التــي فيمــا يبــدو أنهــا حلــت مشــكلة الحــدود  عــام 2003 وبدايــة عــام 2004م وعــدَّ

بيــن البلديــن.

وقــد ســعت الريــاض، فــي خضــم تلــك العلاقــات مــع جيرانهــا فــي الجنــوب، إلــى توظيــف مجموعــة مــن أدوات القــوة الناعمــة فــي اليمــن 
 _ الإســامية  الســنية  الإيديولوجيــا  ونشــر  الاقتصاديــة  المســاعدات  وتوفيــر  محليــة،  تحالفــات  شــبكة  وتشــمل  العربــي،  والجنــوب 
الســلفية الوهابيــة _ لتعظيــم نفوذهــا السيا�ســي فــي فتــرات الاســتقرار وخــوض حــروب بالوكالــة فــي فتــرات الصــراع. قبــل انــدلاع النــزاع 
الحالــي، اقتصــر التدخــل الســعودي العســكري المباشــر علــى حمايــة مناطقهــا الحدوديــة، مثــل مــا حــدث خــال الحــرب مــع الحكومــة 

اليســارية بعــدن عــام 1969 والحــرب مــع جماعــة الحوثييــن المســلحة عــام 2009.

ولطالمــا كان ســلوك الســعودية مدفوعًــا بخوفهــا مــن وجــود دولــة قويــة معاديــة علــى حدودهــا، فكانــت تعــارض قيــام الوحــدة بيــن 
اليمــن والجنــوب العربــي، وفقًــا لذلــك التوجــه الســعودي فــإن قامــت الوحــدة ستســعى إلــى أن تكــون دولــة فاشــلة وضعيفــة. لكــن الآن، 
بعــد أكثــر مــن ثلاثــة عقــود علــى إعــان الجمهوريــة اليمنيــة الموحــدة، تخ�شــى الســعودية العكــس، أن يظــل اليمــن دولــة ضعيفــة وفاشــلة، 
وهــو مــا يعكــس تخبــط اســتراتيجياتها تجــاه جيرانهــا فــي الاتجــاه الجنوبــي الذيــن كانــوا محــور اهتمامهــا منــذ زمــن بعيــد كمــا صــرح مســاعد 
(، حيــن اعترضــت إســرائيل علــى حجــم مبيعــات 

ً
وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة سيســكو )أن الســعوديين ينظــرون جنوبًــا وليــس شــمال

الأســلحة للســعودية فــي عــام 1973م)90(. وربمــا هــذا التذبــذب فــي الاســتراتيجية الســعودية فــي علاقتهــا باليميــن يرجــع إلــى مــا حصــل مــن 
الإمــام يحيــى حميــد الديــن بعــد عــام واحــد مــن توقيــع اتفاقيــة الطائــف 1934م، إذ يقــال بأنــه أرســل ثلاثــة مــن حرســه الخــاص إلــى مكــة 
المكرمــة فــي موســم الحــج لقتــل ملــك الســعودية، وهــذا مــا جعلــه يطلــق المقولــة التاريخيــة المشــهورة وكأنهــا وصيــة لمــن يأتــي بعــده مــن آل 
ســعود)أي خيــر أو شــر لنــا مصــدره اليمــن()91(، فــأدرك الملــك أن توقيــع الإمــام يحيــى كان واقــع تحــت الضغــط، وأنــه وكل اليمــن لــن 
تر�ضــى بتلــك الســيطرة علــى الأرا�ضــي اليمنيــة بالقــوة، وســتظل تطالــب بهــا، وقــد كان محقًــا بذلــك، فرئيــس الــوزراء اليمنــي القا�ضــي 
أحمــد عبــدالله الحجــري حينمــا زار الســعودية عــام 1973م وخــرج ببيــان يقــول فيــه  يؤكــد اتفاقهمــا التــام علــى أن الحــدود القائمــة، 
خرجــت المظاهــرات الطلابيــة والعماليــة ومنظمــات وقــوى المجتمــع فــي عــدة مــدن يمنيــة فــي تعــز وصنعــاء والحديــدة المعترضــة علــى ذلــك، 
والمطالبــة بمحاكمــة الحجــري بوصــف ذلــك خيانــة عظمــى)92(. لهــذا فالســعودية لــم تصــل إلــى مرحلــة اليقيــن فــي علاقتهــا مــع اليمــن، 
ومــن هنــا فــإن أضعفتهــا وأصبحــت دولــة ضعيفــة فاشــلة فإنهــا ســتكون مصــدر تهديــد لأمنهــا القومــي، وإن دعمتهــا وتماســكت وأصبحــت 

دولــة قويــة ســتطالب بحقهــا الــذي أخذتــه منهــا بالقــوة.

ونتيجة الوضع السيا�ســي الداخلي في بلاد اليمن فحين تولى الملك ســلمان زمام الســلطة عام 2015، شــن عملية “عاصفة الحزم”، 
ــا إلــى الســلطة فــي صنعــاء، إذ ســيطر  وكان الهــدف المعلــن هــو إنهــاء ســيطرة الحوثييــن علــى الســلطة وإعــادة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ى إلــى تدخــل الســعودية ضمــن  هــؤلاء علــى العاصمــة صنعــاء فــي 21/ 9/ 2014م، وتمــددوا جنوبًــا حتــى وصلــوا إلــى عــدن، وهــو مــا أدَّ
التحالــف العربــي، غيــر أن واقــع الديناميكيــات المحليــة والجيوسياســية الإقليميــة _ منهــا ضعــف الحكومــة الشــرعية، وبــروز المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي المطالــب بدولــة جنوبيــة مســتقلة، والخلافــات بيــن بعــض الــدول الرئيســة فــي التحالــف، والضغــوط الأميركيــة لإنهــاء 
السياســة  ركــزت  وبالتالــي،  الآمــال.  هــذه  أحبــط   _ الحوثييــن  مواجهــة  فــي  العســكري  الحســم  وصعوبــة  الإنســانية،  والأزمــة  الحــرب، 
الســعودية علــى ثلاثــة أهــداف خــال العاميــن الماضييــن: تعزيــز مكانتهــا المهيمنــة فــي المناطــق التــي حاولــت بــأن تجعــل الحكومــة اليمنيــة 
ــا مســيطرة عليهــا فــي جنــوب وشــرق البلاد)دولــة الجنــوب العربــي المحتلــة(، واحتــواء التهديــد الأمنــي الناجــم عــن جماعــة  المعتــرف بهــا دوليًّ

)8)) )( ينظر: مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية، د. فتحي العفيَّفي، 302.
)8)) )( ينظر: العلاقات السعودية اليمنية بعد عام 2011م الواقع والآفاق، د. خلود خميس، ص 6 _ 7 _ 8.

)9)) )( ينظر: اليمن الجنوبي والثورة السياسية الخارجية 1967 _ 1986، فرد هاليدي، 321.
)9)) )( ينظــر: مشــكلات الحــدود السياســية فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، 240. والعلاقــات اليمينــة _ الســعودية، مســارات الماضــي ورهانــات 

المســتقبل، نبيــل البكيــري، ص 97.
)9)) )( ينظر: المطامع السعودية التوسعية في اليمن، د. محمد الشهاري، 6.
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ــا فــي الســاحة اليمنيــة، ودعــم حلفائهــا للمســاهمة فــي  الحوثييــن، وصياغــة تســوية سياســية تســمح للريــاض بالبقــاء بوصفهــا لاعبًــا محوريًّ
إنهــاء الحــرب بشــكل يناســب المصالــح الســعودية.

ا للأطــراف أو للحــدود 
ً
ويرافــق هــذا الوضــع السيا�ســي القائــم فــي العلاقــة بيــن الســعودية وجارتيها)اليمــن والجنــوب العربــي( تحريــك

بيــن هــذه البلــدان الثــاث، ويتمثــل هــذا التحريــك بتمــدد الســعودية جنوبًــا أو غــزو اليمــن مــن اتجاهــه الشــمالي، والجنــوب العربــي مــن 
اتجاهــه الشــرقي، ونقلــت أخبــار صحفيــة بــأن هنــاك تحــرك للحــدود الســابقة التــي وضعــت بوصفهــا علامــات حدوديــة بيــن البلديــن 
42000 كــم مربــع مــن  يقــارب  مــا  التــي حركــت فيهــا هــذه العلامــات  باتجــاه الداخــل لأرا�ضــي الجنــوب العربــي، وأن مقــدار المســاحة 
أرا�ضــي الجنــوب العربــي، وبذلــك أصبحــت حــدود الســعودية علــى أمــر الواقــع خلــف هــذه العلامــات )المحــددة فــي اتفــاق جــدة(، ولــم 
يعــد معســكر)خراخير( الحــد الفاصــل بحســب معاهــدة جــدة 2000م، وقــد قامــت الســعودية بنقــل تلــك العلامــات التــي هــي عبــارة عــن 
أعمــدة أســمنت لمســافة 700كــم إلــى مثلــث الشــيبة علــى الحــدود العمانيــة؛ لتعــاود غرســها ثانيــة فــي محطتهــا الجديــدة داخــل أرا�ضــي 

الجنــوب العربــي فــي محافظــة حضرمــوت بعمــق 60 كــم مــن العلامــات الحدوديــة الســابقة، 

ويرافــق هــذا التحــرك الأر�ضــي تحــرك توطينــي لأهــل تلــك المناطــق التــي يتــم اســتقطاعها ومــا يليهــا إلــى عمــق المحافظــات الشــرقية)المهرة 
وحضرمــوت وشــبوة(، إذ نقلــت أخبــار صحافــة عــن تســريب وثيقــة موقعــة مــن شــخصيات سياســية وقبليــة واجتماعيــة حضرميــة 
 عــن تســريبات إعلاميــة نشــر بعضهــا فــي وســائل إعــام ســعودية رســمية 

ً
تطالــب بضــم إقليــم حضرمــوت إلــى الخليــج العربــي. فضــا

عبــرت عــن رغبتهــا فــي ضــم حضرمــوت إليهــا. وهــي تســتخدم هــذا فــي اتجاهيــن، ففــي اتجــاه اليمــن حتــى توقــف عمليــات التحالــف العربــي، 
وفــي اتجــاه الجنــوب فــي تأكيدهــا علــى ســعيها فــي الحفــاظ علــى وحــدة اليمــن، وكأنهــا تقــول لهمــا لا توقيــف لــأول ولا موافقــة للثانــي إلا 
بالموافقــة علــى تلــك الأطمــاع، وكأن الظــروف الحاليــة تهيــأ لاتفــاق قــادم علــى الحــدود بيــن هــذه البلــدان، يتجــاوز اتفاقــي الطائــف 1934م 
وجــدة 2000م، وجــاء فــي خضــم هــذه التحــركات حــوار لأحــد أبنــاء حضرمــوت علــى صفحــات جريــدة الريــاض الرســمية الســعودية 
بعنوان)حضرمــوت ســتعلن انفصالهــا حــال عــدم التحــول للنظــام الاتحــادي()93(. وهــو مــا يعكــس توجهــات الســعودية فــي محاولــة 
فــرض واقــع داخــل البــاد يتناغــم مــع مصالحهــا، إذ تشــير توجهاتهــا إلــى أنهــا فــي حــال وقــوع خلافــات بيــن الشــرعية والمجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي داخــل أرا�ضــي الجنــوب العربــي ســتكون أمــام خياريــن أحلاهمــا مــر فأمــا تســعى إلــى فــرض اســتمرار الوحــدة والشــراكة القائمــة 
بينهمــا بالقــوة أو المجازفــة بدعــم اســتقلال حضرمــوت عــن المجلــس الانتقالــي وأرا�ضــي الجنــوب العربــي)94(، وبهــذه الحالــة ســتتحقق 

مطامعهــا وإن بأقــل ممــا تطمــح إليــه بــأن يكــون لهــا منفــذ مباشــر علــى البحــر العربــي.

 وتتمثــل عمليــة التوطيــن فــي منــح مــا يُعــرف بالتصريــح أو الفــك، المتفــق عليــه فــي المعاهــدات الســابقة لمــن هــم فــي الحــدود المتعــارف 
عليهــا إلــى مســافة 20 كــم، إلا أن هــذه التصاريــح تتجــاوز ذلــك الاتفــاق علــى المســافة لترافــق هــذا التوجــه فــي تحريــك الحــدود، ويصــل 
إلــى منــح جنســيات لأنــاس مــن تلــك المحافظــات، ويســجل فــي تلــك الجنســيات موطنهــم الأســاس الــذي ولــدوا فيــه فــي هــذه المحافظــات، 
وهــذه الوثائــق الثبوتيــة بهــذا الشــكل الــذي يعكــس مــدى التطلعــات والمطامــع بيــن البلــدان، يتوافــق مــع مــا كانــت تمنحــه الجمهوريــة 
العربيــة اليمنيــة لأبنــاء الجنــوب العربــي قبــل الوحــدة، إذ تمنحهــم الجنســية وتعطيهــم الجــوازات وتســجل فيهــا مــكان الميــاد الــذي 
العربيــة الســعودية بمنــح تســهيلات كبيــرة لاســيما لأبنــاء  تقــوم المملكــة  العربــي. وحاليًــا  بالفعــل داخــل أرا�ضــي الجنــوب  ولــدوا فيــه 
 وخروجًــا بيــن حضرمــوت والســعودية، وتوزيــع مــا يعــرف بـ)البطاقــات الخضــراء( علــى رجــال 

ً
حضرمــوت وحريــة الحركــة والتنقــل دخــول

قبائــل حضرمــوت لاســيما التميمــي والرشــيدي ومنحهــم مشــاهد قبائــل نازحــة صــادرة مــن نجــران، وهــي بطاقــات تصاريــح دخــول وخــروج 
إلــى الأرا�ضــي الســعودية مــن دون تأشــيرة، وتمنــح حاملهــا حريــة التنقــل داخــل الســعودية والحصــول علــى اعتمــادات غذائيــة وماليــة 

ونفطيــة، ويعامــل حاملهــا كســعودي فــي الوظائــف مــا عــدا الصحــة.

وعلــى هــذا النحــو تتضــح العلاقــة بيــن الســعودية والجنــوب العربــي لاســيما بعــد عــام 2015م عندمــا تدخلــت الســعودية ضمــن مــا 
عــرف بعاصفــة الحــزم التــي كان هدفهــا إزاحــة الحوثييــن الانقلابيــن عــن المشــهد، وإعــادة الشــرعية اليمنيــة المطــرودة مــن البــاد فــي 
2015م، واقتصــر عمــل التحالــف علــى القصــف الجــوي للمواقــع العســكرية ومخــازن الأســلحة وشــل القــدرة الجويــة عــن القــوات 
ــة  اليمنيــة، ولــم يســتطع التحالــف أن يحقــق أي نصــر حقيقــي علــى الأرض، غيــر النصــر فــي أرا�ضــي الجنــوب العربــي التــي هــبَّ شــعبها هبَّ
رجــل واحــد فــي مقاومــة الاحتــال المتجــدد لبلادهــم مــن قبــل الحوثوعفاشــيين، وعلــى أرض الجنــوب المحــررة بتضحيــات أبنائهــا الذيــن 
كانــوا ينــادون بالتحريــر منــذ احتلالهــم مــن قبــل القــوات اليمنيــة فــي عــام 1994م، بــدأ التحالــف يحــاول أن يعيــد ترتيــب وضــع قوتــه 
هــا مــن أبنــاء شــعب الجنــوب العربــي الثائــر 

َّ
العســكرية وتكتيكاتــه للتقــدم صــوب الأرا�ضــي اليمنيــة، وبفعــل قــوات العمالقــة التــي جل

اســتطاع التحالــف أن يدعــم هــذه القــوات ويســندها جويًــا، فتقدمــت باتجــاه الأرا�ضــي اليمنيــة متجــاوزة تعــز حتــى وصلــت إلــى قــرب 

)9)) )( عبدالله عمر باوزير لصحيفة الرياض في 18/ 5/ 2015م، وقد تناقلته صحف عدة.
)9)) )( ينظر: ما بين الرغبة في الهيمنة والحاجة للسلام والاستقرار، حسام ردمان، ص17.
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مينــاء الحديــدة، وفــي اللحظــة التــي كانــت هــذه القــوات تضيــق الخنــاق علــى الحوثييــن فــي المنفــذ البحــري الوحيــد الــذي كانــوا يحصلــون 
بواســطته علــى الدعــم مــن إيــران ورفيقاتهــا وأذرعهــا المتعــددة فــي المنطقــة، كانــت الشــرعية اليمنيــة والحوثيــون يتحــاورون فــي الســويد، 
فأبــت جمــوع الهضبــة الزيديــة شــرعية وحوثييــن أن يقيمــوا ذلــك الحــوار فــي اســتوكلهم، حــوار مرتــب النتائــج والتوصيــات، وســرعان مــا 
خرجــوا بقــرار مدعــوم دوليًــا بتوقــف التقــدم نحــو مينــاء الحديــدة والتراجــع مســاحات شاســعة إلــى حيــس واللحيــة، وهكــذا يعيــد التاريــخ 
نفســه، وكأننــا أمــام معــارك الإمــام يحيــى حميــد الديــن والأدارســة والأميــر فيصــل بــن عبدالعزيــز قبــل مــا يقــارب القــرن مــن الزمــان فــي 

ذلــك المــكان مــا اختــاف اتجــاه الهجــوم واتحــاد موقــع الدفــاع.

ومنــذ التوصــل إلــى وقــف اطــاق النــار بالحديــدة فــي ديســمبر 1918م توقفــت الحــرب عــن التقــدم فــي الأرا�ضــي التــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون، وأصبحــت أرض الجنــوب العربــي مســرح عمليــات ديناميكــي لخلافــات وتنازعــات وتحــركات لا تخــدم الهــدف المعلــن مــن 
الحــرب ضــد الانقلابييــن الحوثييــن وإعــادة الشــرعية اليمنيــة إلــى صنعــاء، فســعت الســعودية إلــى دعــم وتســليح قــوات الشــرعية المناوئــة 
للمجلــس الانتقالــي فيمــا يتبنــاه مــن أهــدف)95(، وهــو الأمــر الــذي نتــج عنــه معــارك متفرقــة بيــن الجانبيــن فــي عــدة مواقــع. وكثفــت 
تولــي ملــف  البلاد)عــدن()96(، إلا أن  إلــى عاصمــة   

ً
لعُمــان، وصــول المهــرة الجنوبيــة المجــاورة  فــي محافظــة  مــن تواجدهــا العســكري 

ى إلــى أن يقــوم بعمليــات تهدئــة نتــج عنهــا تعييــن محافــظ للمهــرة يحظــى بالقبــول لــدى الجهــات  المنطقــة مــن قبــل خالــد بــن ســلمان قــد أدَّ
المتصارعــة فــي مصالحهــا ومطامعهــا فــي تلــك المنطقــة، وهــو مــا أدى بالســعودية إلــى تخفيــف تواجدهــا العســكري فــي هــذه المحافظــة إذ 

قامــت بســحب قواتهــا منهــا، ولــم تبــق إلا علــى قاعــدة واحــدة فــي الغيضــة عاصمــة المحافظــة)97(.

وممــا ســبق يتضــح عمليــة التحــول فــي مجريــات الحــرب علــى الأرض، والتركيــز علــى المناطــق المحــررة فــي الجنــوب العربــي لتوتيــر الأوضــاع 
فيهــا عســكريًا وسياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا؛ لعــدم تحقــق مصالــح اللاعبيــن الرئيســيين فــي المشــهد مــع تطلعــات شــعب الجنــوب فــي 

اســتعادة دولتــه حتــى الآن.

)9)) )( ينظــر: مــا بيــن الرغبــة فــي الهيمنــة والحاجــة للســام والاســتقرار، حســام ردمــان، ص13. والحــرب الأهليــة فــي اليمــن: صــراع معقّــد 
وآفاق متباينة، الكســندر مترســكي، 3، 9.

)9)) )( ينظر: ما بين الرغبة في الهيمنة والحاجة للسلام والاستقرار، حسام ردمان، ص5. 
)9)) )( ينظر: ما بين الرغبة في الهيمنة والحاجة للسلام والاستقرار، حسام ردمان، ص15.
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 كمــا قــال سيكســو مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة، وهــو مــا 
ً

هكــذا كانــت الســعودية ومــا زالــت لا تنظــر إلا جنوبًــا ولا تنظــر شــمال
يتناغــم مــع وصيــة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود وهــو علــى فــراش المــوت، حيــن قــال: خيركــم وشــركم مــن اليمــن، وهــو مــا يعنــي أن الاتجــاه 
الجنوبــي للمملكــة العربيــة الســعودية يشــكل العمــق الاســتراتيجي للأمــن القومــي الســعودي، ونتيجــة لاســتراتيجية الســعودية التــي 
 كمــا يكشــف التاريــخ الحديــث والمعاصــر، فــإن الســعودية مــن مصلحتهــا الحفــاظ 

ً
تحــرص علــى أن يكــون هــذا الاتجــاه ضعيفًــا وفاشــا

علــى وحــدة الضــم والالحــاق القائمــة فــي البــاد، باحتــال اليمــن للجنــوب العربــي، وهيمنتهــا عليهــا، وهــو مــا يتبلــور فــي اســتراتيجيتها 
الحاليــة البحــث عــن تفاهمــات وتوافقــات بيــن أطــراف النــزاع داخــل البــاد، مــع اســتخدام القــوة بشــكل أخــف، كــي تخضــع ولا تنهــي، 
وهــذه الاســتراتيجية انتجــت اتفــاق الريــاض التــي نجحــت فــي تهدئــة الصــراع، وإيصــال الأطــراف المتنازعــة إلــى تقاســم الســلطة)حكومة 
العربيــة  المملكــة  مدونــات  تأتــي  هنــا  ومــن  والمصالحــة،  المشــاورة  وهيئــة  الرئا�ســي،  القيــادة  مجلــس  ثــم  البدايــة،  فــي  المناصفــة()98( 
الســعودية توصــف إنجــازات الملــك ســلمان وولــي عهــده محمــد بــن ســلمان بدعــم أمــن واســتقرار ووحــدة اليمــن بتوحيــد الصــف وجمــع 
الكلمــة بالاتفــاق بيــن الحكومــة الشــرعية اليمنيــة والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي 5 نوفمبــر 2019م)99(، فــي تشــكيل ضعيــف مترهــل 
لا يقــدر علــى مقاومــة الانقلابييــن الحوثييــن نتيجــة عــدم جديــة أطــراف هــذا الاتفــاق كمــا تكشــف الممارســات فــي الأرا�ضــي الجنوبيــة 
المحــررة لهمــا، ولا يســتطيع بالمقابــل الانقلابييــن أن يمــدوا ســيطرتهم علــى هــذا التأليــف المبنــي علــى تناقــض الغايــات ليــس هــذا فحســب 

بــل عمــل بعضهــم ضــد بعــض.

ولهــذا يأتــي تدخــل الســعودية ضمــن تحالــف دعــم الشــرعية بصــورة مخالفــة لــكل الحلفــاء، إذ علــى الرغــم أن الدعــم الــذي تلقتــه 
المقاومــة الجنوبيــة _ علــى ســبيل المثــال _ كان مــن عــدة دول عربيــة إلا أنــه يأتــي فــي مقدمتهــم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تلــك التــي 
كانــت أكثــر الداعميــن للقــوات الجنوبيــة، ومــع ذلــك لــم نــر لهــا أي أثــر يشــاهد أمــام المســاعدات العســكرية، إذ نشــاهد مدرعــات وأطقــم 
 مــع الإمــارات علــى الأرض للمقاومــة 

ً
لا تحمــل أي شــعار للدولــة الداعمــة، بعكــس المملكــة العربيــة الســعودية الأقــل دعمًــا مقارنــة

الجنوبيــة، إلا أن آلياتهــا كنــا نشــاهد شــعاراتها وملكياتهــا فوقهــا، وقــد شــاهدت بــأم عينــي مدرعــات مكتــوب فوقها)القــوات الملكيــة 
الســعودية البريــة( أمــام مبنــى البنــك المركــزي فــي العاصمــة عــدن فــي مدينــة كريتــر.

وتشــير تحركاتهــا علــى الأرض إلــى تطلعاتهــا ومطامحهــا التاريخيــة التــي كشــفت عنهــا المباحــث الســابقة. وتؤكــد كثيــر مــن الدراســات إلــى 
أن العلاقة الســعودية تشــكلت مع الجنوب خلال عامي 2017 _ 2018م بناءً على عاملين: العلاقة التعاونية/ التنافســية مع أبوظبي 
ــا والمجلــس الانتقالــي، والعلاقــات المماثلــة والمتغيــرة  ومــا ترتــب عليهــا مــن انقســامات داخليــة بيــن الجنوبييــن فــي الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
مــع مســقط والدوحــة، ومــا أســفرت عنــه علــى صعيــد خلــق المزيــد مــن التوتــرات للسياســة الســعودية)100(، فكانــت تلــك التدخــات 
لا لإعــادة تــوازن العلاقــات بيــن مكونــات المجتمــع الجنوبــي وإنمــا لمحاولــة تعقيــد المشــهد، وذلــك مــن خــال الضغــط علــى هــذه المكونــات 
وإدخالهــا فــي تحالفــات مــع أطــراف مــن الاحتــال اليمنــي، وهــو مــا يزيــد الأمــور تعقيــدًا، وقــد يــؤدي إلــى انهيــار كل نصــر حققتــه القــوات 
الجنوبيــة بإســناد التحالــف العربــي، وهــو النصــر الــذي ممكــن القــول بأنــه بعــد مــرور هــذا الوقــت لــن يتحقــق أي نصــر عســكري قــادم، 
ويجــب الحفــاظ عليــه للوصــول إلــى تفاهمــات سياســية مــع الانقلابييــن، ولــن يتــم هــذا الحفــاظ إلا مــن خــال طمأنــة القــوت الجنوبيــة 
بأنهــا ســتحصل علــى تطلعاتهــا، وأهــداف شــعب الجنــوب العربــي وتطلعاتــه فــي اســتعادة دولتــه المحتلــة، فالشــعب هو)حاضنتهــا وحاميهــا 
ومصــدر قوتهــا ونمائهــا(، ولــن يتــم التماســك والحفــاظ علــى هــذا النصــر إلا مــن خــال التكامــل والتفاعــل بيــن الشــعب ومقاومتــه 

الباســلة.

تمتلك الرياض حاليًا عدة أدوات في المشــهد الجنوبي كحلف قبائل حضرموت، والتيارات الســلفية، وهي الأســاس لتموين القطاع 
 

ً
العســكري والمدنــي، حيــث تؤمــن الوقــود لمحطــات توليــد الكهربــاء، والســيولة اللازمــة لمحاولــة تثبيــت العملــة، ودفــع الرواتــب، فضــا
عــن تحكمهــا بالمــوارد الماليــة لإعــادة الإعمــار بعــد النــزاع، وكل تلــك العوامــل هــي مــن مكنهــا فــي تهدئــة الأطــراف المتصارعــة فــي مشــاريعها 

)9)) )( ينظر: ما بين الرغبة في الهيمنة والحاجة للسلام والاستقرار، دور السعودية في جنوب اليمن، حسام ردمان، ص16.
)9)) )( ينظــر: دور المملكــة العربيــة الســعودية فــي خدمــة قضايــا العالــم العربــي، د. مشــعل بــن فهــم الســلمي، رئيــس البرلمــان العربــي، 
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)10)) )( ينظر: ما بين الرغبة في الهيمنة والحاجة للسلام والاستقرار، دور السعودية في جنوب اليمن، حسام ردمان، ص13.

الخاتمة
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ــا ينســجم مــع تطلعــات وغايــات تلــك الأطــراف.
ً
ــا وابتــزازًا لا تفاهمًــا واتفاق

ً
لاتفــاق الريــاض)101(. ضغط

وعــود علــى بــدء يجــب أن يعــاد النظــر فــي اســتراتيجية المملكــة العربيــة الســعودية مــع جارتيهــا الجنوبيتين)اليمــن والجنــوب العربــي( 
ا 

ً
إن أرادت أن تصــل إلــى تنميــة واســتقرار مســتدامين، إذ أغلــب التحليــات تــرى الموقــف الســعودي مــن أحــداث اليمــن يبقــى مرتبــك

وغيــر واضــح فــي أغلــب الأحيــان بســبب انتقــال الملــف اليمنــي بيــن عــدة أشــخاص فقــد كان بيــد الأميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز ثــم انتقــل 
ا فــي اليمــن)102(، وقــد أثبتــت التجربــة الســابقة أن عــدم اســتقرار  ــا ســعوديَّ

ً
إلــى الأميــر نايــف ثــم إلــى الملــك ســلمان فشــكل ذلــك فراغ

تلــك الدولتيــن يؤثــر علــى الأمــن القومــي للمملكــة وطــرق الملاحــة الدوليــة؛ لهــذا يجــب أن تتكاتــف الجهــود للوصــول إلــى حــل الدولتيــن 
بــكل  الجنوبيتيــن واســتقرارهما، فهــذا هــو أقــرب الحلــول الممكنــة التــي ســتكون لهــا حاضنــة شــعبية كبيــرة وقويــة داخليــة ســتعمل 
جهــد علــى إنجاحهــا، وغيــر ذلــك يعنــي اســتمرار الحــروب والخلافــات والنزاعــات والتقاطبــات الداخليــة والخارجيــة ونمــو الجماعــات 
الجهاديــة التــي ســتجد فــي ظــل هــذه البيئــة المضطربــة تربــة خصبــة للرعايــة والنمــو والانطــاق إلــى جميــع أنحــاء الجزيــرة العربيــة؛ لأن 
فــي اليمــن والجنــوب العربــي قــد يتســرب عبــر الحــدود الجنوبيــة والجنوبيــة الغربيــة للعربيــة  أي اضطرابــات عنــف أو توتــر طائفــي 
الســعودية، ليــس هــذا فحســب بــل ســتصل ويلاتهــا وتخريباتهــا إلــى كل دول العالــم بحكــم إطلالــة هاتيــن الدولتيــن علــى أهــم ممريــن 
بحرييــن دولييــن لا يمكــن لأحــد أن يســتغني عنهمــا، ومــن هنــا يمكــن القــول إن وصيــة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود تلــك علــى حــق فالخيــر 
، ويجــب أن تظــل لكــن مــع تغييــر الاســتراتيجية، 

ً
والشــر يأتــي مــن الجنــوب عامــة، ولهــذا كانــت المملكــة ومــا زالــت تنظــر جنوبًــا لا شــمال

ويكــون ذلــك مــن خــال بنــاء الثقــة بيــن هــذه الــدول، ومســاعدتها علــى الأمــن والاســتقرار لاســيما اليمــن والجنــوب العربــي، ويجــب أن 
تحــل القضايــا الإشــكالية بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وجارتيهــا الجنوبيتيــن، يجــب أن تكــون بإعــادة الثقــة بينهــم، والاعتــراف بحــق 
، وأن تحــل القضيــة الأساســية بيــن الســعودية واليمــن المتمثلــة بمجــزرة 

ً
بعضهــم بعــض، وعــدم المســاس بممتلــكات الآخريــن مســتقبل

حجــاج اليمــن داخــل الأرا�ضــي الســعودية فــي تنومــة بحــل ير�ضــي الطرفيــن، فهــي الجــرح الــذي مــا زالــت تنبعــث روائحــه دون معرفــة 
، وأعتقــد أن حــل هــذه المشــكلة المنكــرة ســتكون تطييــب 

ً
أساســه وموضعــه، ليــس هــذا فحســب بــل لا يريــد كل منهمــا أن يذكــره علانيــة

للنفــوس، وإعــادة بنــاء العلاقــة بشــكل إيجابــي لا بيــن المملكــة واليمــن بوصفهمــا كيانيــن سياســيين، وإنمــا لتغييــر العلاقــة بيــن شــمال 
 بشــكل إيجابــي بيــن 

ً
الكعبــة ويمينهــا، بيــن اليمــن والشــام، بيــن عدنــان وقحطــان، فهــي مدخــل أســاس يبنــى عليــه تغيــر العلاقــات مســتقبل

البلديــن، وأمــا بالنســبة للحــدود بينهــم يكــون باللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي.

وســيأتي المملكــة العربيــة الســعودية خيــر مــن الاتجــاه الجنوبــي عندمــا يكــون ينعــم بالخيــر هــو، وقــد أتاهــا شــر فــي ظــل ســيادة الشــر 
فيــه، فالخيــر والشــر منــه، فليكــن فيــه خيــر لتصــدر الخيــر، وينهــى الشــر الــذي يوجــد فيهــا وتعمــل علــى تصديــره.

)10)) )( ينظر: ما بين الرغبة في الهيمنة والحاجة للسلام والاستقرار، دور السعودية في جنوب اليمن، حسام ردمان، ص16.
)10)) )( ينظر: العلاقات السعودية اليمنية بعد عام 2011م الواقع والآفاق، د. خلود خميس، 25 _ 26.
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